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/ بسم الله الرحمن الرحيم 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضى عنه ‏ عن العمرة هل هى واجبة؟ 
وإن كان فما الدليل عليه؟ 

والعمرة فى وجوبها قولان للعلماء هما قولان فى مذهب الشافعى وأحمد» والمشهور 
عنهما وجوبها. والقول الآخر : لا نب وهو مذهب أبى حنيفة ) ومالك . 


وهذا القول أرجح؛ فان الله إنما أوجب الحج بقوله: وله على النّاس حج البِيت © 
[آل عمران: ۰۲۹۷ لم يوجب العمرة» وإنما أوجب إتمامهما. فأوجب إتمامهما لمن شرع 
فيهماء وفى الابتداء إنما أوجب الحج . وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
إيجاب الحج؛ ولان العمرة ليس فيها جنس غير ما فى الحج» فإنها إحرام وإحلال» وطواف 
بالبيت» وبين / الصفا والمروة» وهذا كله داخل فى الحج. 

وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها شیثا مرتين» فلم يفرض وقتين» ولا 
طوافین» ولا سعيين» ولا فرض الحج مرتين. 

وطواف الوداع ليس بركن» بل هو واجب. وليس هو من تام احج» ولكن كل من 
خرج من مكة عليه أن يودع؛ ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح» فوجوبه ليكون 
آخر عهد الخارج بالبيت» كما وجب الدخول بالإحرام فى أحد قولى العلماء لسبب عارض 
لا کون ذلك واجبا بالاسلام» كوجوب الحج. 

ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة» لا على عهد النبى ويا ولا على 
عهد خلفائه» بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبى كَل إلا عائشة وحدهاء لسبب 
عارض . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الوضع . 


۷ 


1/0 


1/1 


1/۷ 


1/۸ 


مر و م 
رسئل عمن حج ولم یعتمر وتر کها إما عامدا أو ناسپا. فهل تسقط / عنه بالحج أم لا؟ 
وهل ذکر آحد فى ذلك خلامّا أم لا؟ 


ع 


فاحات: 


الحمد لله رب العالمين» العمرة فى وجوبها قولان مشهوران للعلماء» هما قو لان 
للشافعی وروایتان عن آحمد والمشهور عن أصحابهما وجوبهاء ولکن القول بعدم 
وجوبها قول الاکثرین؛ کمالاك» وأبى حنيفة» وکلا القولین منقول عن بعض الصحابة. 


والاظهر أن العمرة ليست واجبة» وآن من حج ولم یعتمر فلا شىء علیه سواء ترك 
العمرة عامداء أو ناسیّا+ لآن الله إنما فرض فى کتابه حج البيت بقوله: «وللّه على الثاس 
حج ابیت 4 : آل عمران: ۹۷]. ولفظ اع ف رب لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه إذا 
أراد العمرة ذكرها E‏ 000 : ف وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: ۲ وقوله: 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنا ح عليه أن یطوف بهما 4 [البقرة : ۸ فلما أمر بالا تام 
آمر باغام الحج والعمرة وهذه الآية نزلت عام الحديبية سدلة: ينك باتفاق الناس . واية آل 
عمران نزلت بعد ذلك» سنة تسع أو عشر وفیها فرض الحج . ۱ 
ولهذا كان أصح القولین أن فرض اج كان متأخرا. ومن قال: إنه فرض سنة ست فانه 
احتج باية الإتمام, وهو غلط فان الاية إنما آمر فيها بإتمامهما لمن شرع فیهما لم يأمر فیها 
بابتداء الحج والعمرة. والنبى ول اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل هذه الآية» ولم يكن 
3 عليه لا حج ولا عمرة. ثم لما صده المشركون أنزل الله هذه / الآية» فأمر فيها بإتمام 
حج والعمرة وبين حكم المحصر الذى تعذر عليه الإتمام؛ ولهذا اتفق الأئمة على أن انلع 
9 یلز مان بالشروع» فيجب (غامهما. وتنازعوا فى الصیام» والصلاة والاعتکاف . 


وأيضاء فان العمرة ليس فیها جنس من العمل غير جنس اج ون 
وسعى اال وهذ! كله موجود فى اج . والحج اغا فر ضه الله مرة واحدة لم يفرضه 
مرتين» ولا فرض شيثًا من فرائضه مرتین. لم يفرض فيه وقوفين» ولا طوافین؛ بل 
الفرض طواف الإفاضة» وأما طواف الوداع فليس من الحج» وإنما هو لمن أراد الخروج من 
مکة؛ ولهذا لا يطوف من أقام عکت ولیس فرضا على كل أخد» بل يسقط عن الحائض » 
ولو لم یفعله لاجزاه دم» ولم یبطل اج بترکه بخلاف طواف الفرض» والوقوف. وکذلك 
السعی لا يجب إلى مرة واحدتة والرمی یوم النحر لا يجب إلا مرة واحدة ورمی کل جمرة 


۸ 


فى كل يوم لا يجب إلا مرة واحدة وكذلك الحلق والتقصير لا يجب إلا مرة واحدة. 


فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج ‏ وأعمال الحج إنما فرضها الله مرت لا 
مرتين ‏ علم أن الله لم يفرض العمرة. 

/ والحديث المأثور فى «أن العمرة هى الحج الاصغر» قد احتج به بعض من أوجب 
العمرة» وهو إنما يدل على أنها لا تجب؛ لأن هذا الحديث دال على حجین: آکبر» وأصغر 
كما دل على ذلك القرآن فى قوله: يوم الحج الأكبر 4 [التوبة: ]» وإذا كان كذلك فلو 
أوجبناها لأوجبنا حجين: أكبر» وأصغر. واه تعالى لم يفرض حجین» وإغا أوجب حجا 
واحداء والحج المطلق إنما هو الحج الأكبر» وهو الذى فرضه الله على عبادی وجعل له 
وقتا معلوما 0 يوم الحج الأكبر 4 , > بخلاف العمرة فإنها لا 
تختص بوقت بعینه» بل تفعل فى ساثر شهور العام . 


ولان العمرة مع احج کالوضوء مع الغسل» والختسل للجنابة یکفیه الغسل» ولا يجب 
عليه الوضوء عند جمهور العلماء فكذلك الحج؛ فانهما عبادتان من جنس واحد: صغرى» 
كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل . 

وهكذا فعل النبى کل وأصحابه» لکنه آمرهم بأمر التمتع وقال : (دحلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة»"» كما قد بسط فى موضع آخر. والله أعلم. 


(۱) الدارقطنى فى اج ۲/ ۰۲۸۵ والبيهقى فى السئن الکبری فى الحج 4/ ۰۸٩‏ ۳۵۲ وابن حبان فى موارد الظمآن 
(۰)۷۹۳ كلهم عن عمرو بن حزم. 

(۷) مسلم في الحج (۱۲۱/ ۲۰۳) وأبو داود فى المناسك (۱۷۹۰) والترمذی فى الحج (۹۳۲) والدارمى فى 
المناسك ۲/ ۰9۰ وأحمد /١‏ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۹ ۰۳۱ كلهم عن ابن عباس» وابن ماجه فى المناساك 
۷ والدار قطنی فى الحج ۲ 587 ۰ والبیهقی فى الستن الكبرى فى الحج / ۲ والحاكم ۰۹/۳ 
كلهم عن سراقة بن جعشم. والطبرانی فى الکبیر (۰۱۵۸۱ ۱۵۸۲) عن جبير بن مطعم. 


۳۹/۹ 


ر و9 ۳ 
۳۹/۱ /و 6 عن امرأة حجت حجة الإسلام وما اعتمرت»وفی العام الثانی قصدت أن حج 
عن بنتهاء وکانت بالااول أحرمت بحج وعمرةء فهل علیها عمرة آخری؟ 


ع 


فاحات: 
لا عمرة عليها لما مضى» وأما إذا اعتمرت فى هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها 
جاز ذلك . ۱ 
مر و ۳ ۲ 
وسئل - رحمه الله : 
آتاه ذو العرشن مالا حج واعتمرا 
فهره الشسوق نحو الصطفی طربا 
أترون الحج أفضل أم إيثاره الفقرا 
ماذا الذى يا سادتى ظسهرا 
1/11 / فأفتوا مصبا لكم فديتكمو 


وذكركم دأبه إن قاب أو حضرا 
نقول فيه : بأنالحج أفضل من 
نی التسصدق والا عطاء للفقرا 


والحج عن والديه فيه برهما 


والام ابق في ال الى كرا 
۱۰ 


لكن إذا الفرض خص الأب كان إذا 

هو المقدم فيما یمنع الضررا 
كما إذا كان محتاجا إلى صلة 

وأمه قد کفاها من بری البشرا 
مدا جوابك باه ذا مسوازنة 


وليس مفتيك معدودا من الشعرا 


مر و سے 
/ وسئل - رحمه الله عن امرأة تملك زيادة عن نحو آلف درهم» وتوت أن تهب 
ثیابها لبنتهاء فهل الأفضل أن تبقی قماشها لبنتها؟ أو تحج بها؟ 


2 


فأجاب: 


الحمد لله » نعم» تحج بهذا المال وهو ألف درهم» ونحوها. وتزوج الينت بالباقى إن 


مر و م 
وسئل عن شيخ کبیر وقد انحلت أعضاؤه. لا يستطيع أن يأكل أو یشرب ولا یتحرك 
هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 
۶ 


فاحات: 


آما الحج فإذا لم یستطع الرکوب على الدابة» فانه يستنيب من يحج عنه . 


۱۱ 


۲۹/۲ 


۳/۳ 


5/1 


مر و م2 


/وسئل: 
هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ 


8 


فاحات: 


إن كانت من القواعد اللاتى لم یحضن » وقد يئست من النکاح» ولامحرم لها فإنه 
يجوز فى أحد قولی العلماء آن تحج مع من تأمنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» 


وقال_رحمه الله : 


a 
فصل‎ 


يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء» سواء كانت بنتهاء أو غير بنتهاء 
وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء كما أمر النبى 
مََئِلهِ المرأة الخئعمية أن تحج عن أبيهاء لما قالت: يا رسول الّه» إن فريضة / الله فى الحج 
على عباده أدركت أبى» وهو شيخ كبير. فأمرها النبی كل أن تحج عن أبيها'“» مع أن 
إحرام الرجل أكمل من إحرامها. والله أعلم. 


تال سر حيه الله 
قصل 
فى الحج عن الیت» أو العضوب بمال يأخذه ما نفقة» فانه جائز بالاتفاق» أو بالاجارة 
أو بالجعالة على نزاع بين الفقهاء فى ذلك» سواء كان المال المحجوج به موصی به لمعين» أو 
عیتّا مطلفّاء أو مبذولگ أو مخرجا من صلب التركة. فمن أصحاب الشافعی من استحب 
ذلك» وقال: هو من أطيب المكاسب؛ لأنه يعمل صالخًا ويأكل طيبًا . والتصوص عن أحمد 
أنه قال: لا أعرف فى السلف من كان يعمل هذاء وعده بدعة» وكرهه. ولفظ نصه مكتوب 
فى غير هذا الموضع. ولم يكره إلا الإجارة والجعالة. 


)١(‏ أبو داود فى المناسك (۱۸۰۹) والنسائى فى الحج (5147) وابن ماجه فى المناسك (۲۹۰۷) كلهم عن ابن 
عباس . 
وت 


قلت : حقيقة الامر فى ذلك: أن الحاج يستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين 
ذمته» بمنزلة قضاء دينه» كما قال النبى َيل للخثعمية: «أرأيت.لو كان على أبيك دين 
فقضيتيه أكان يجزى عنه؟» قالت: نعم قال : «فالله أحق E‏ وكذلك ذكر هذا 


العنی فى عدة أحاديث» بين أن الله لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضى 
عنه» فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذاء فهذا محسن إليهء وال 


يحب الحسنین» فيكون مستحبّاء وهذا غاليًا إنما يكون لسبب یبعثه على الإحسان إليه» مثل 
رحم بيلهما» آومودة وصداقف آو إحسان له عليه يجزيه به » ويأخذ من المال ما يستعين به 
على أداء الحج عنه» وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية ححه. ولهذا جوزنا نفقة الحج 
بلا نزاع . وكذلك لو وصى بحجة مستحبة» وأحب إيصال ثوابها إليه. 


والموضع الثانى: إذا كان الرجل مؤثرا أن يحج محبة للحج وشوقا إلى المشاعرء وهو 
عاجز فيستعين بالمال المحجوج به على اج وهذا قد يعطى المال ليحج به لا عن أحد» كما 
يعطى المجاهد المال ليغزو بهء فلا شبهة فيه» فيكون لهذا أجر الحج ببدنه» ولهذا أجر الحج 
بماله» كما فى الجهاد فإنه من جهز غازيًا فقد غزاء وقد يعطى /المال ليحج به عن غيره» 
فيكون مقصود المعطى الحج عن المعطى عنه. ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس 
الحج لا بنفس الإحسان إلى الغير. 

وهذا يتوجه على أصل أبى حنيفة حيث قال: الحج يقع عن الحاج» وللمعطى آجر 
الانفاق. كالحهاد. وعلى أصلنا فان المصلى والضائم والمتصدق عن الغير والحاج عن الغير 
له قصد صالح فى ذلك العمل» وقصد صالح فى عمله عن الغير. وإذا كان النبى جر قد 
قال: «الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين»"» 
فجعل للوكيل مثل الموكل فى الصدقة» وهو نائب» وقال: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها 
غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت» وللزوج أجره با اکتسب. وللخادم مثل ذلك" 


)١(‏ البخارى فى الحج (۱۵۱۳) وفى جزاء الصيد (1855» ۵ ومسلم. فى الحج (۱۳۳/ ۷ والترمذى فى 
الحج (۹۲۸) والنسائى فى الكبرى فى الحج (۳۱۱۸) وأحمد /١‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ كلهم عن ابن عباس دون لفظ: 
«فاللّه أحق بالقضاء» ورواه النسائى فى الكبرى فى القضاء (۵۹۵۰) وابن ماجه فى المناسك (۲۹۰۹) بلفظه. 

(۲) البخاری فى الا جارة (۲۲۱۰) والوكالة (۲۳۱۹) ومسلم فى الزكاة (۱۰۲۳/ ۷۹) والنسائی فى الزكاة (۲۵۱۰) 

(۲) مسلم فى الزكاة (۱۰۲۶/ ۸۰) والنسائی فى الزكاة (۲۳۹۹) وابن ماجه فى التجارات (۲۲۹۵) وأخمد 5/ ۰16 
كلهم عن عائشة. 


۱۳ 


۲/۰ 


۲/۹ 


۱/۷ 


3/88 


فكذلك النائب فى الحج» وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر» وللمستنيب أجر. 

وهذا آیضا إنما يأخذ ما ينفقه فى الحج كما لا يأخذ إلا ما ينفقه فى الغزوء فهاتان 
صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل» وأما إذا كان 
قصده الا کتساب بذلك» وهو أن یستفضل مالاء فهذا صورة الاجارة والجعالة» والصواب 
أن هذا لا يستحب» وان قيل بجوازه؛ لأن العمل العمول للدنیا لیس بعمل صالح فى 
نفسهء إذا لم يقصد / به إلا المال» فيكون من نوع المباحات. ومن أراد e‏ الا خرة 
فليس له فى الآخرة من خلاق. 

ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التی يختص أن يكون فاعلها من أهل 
القرب لم نجعلها فى هذه الحال إلا بمنزلة المباحات» لا نجعلها من «باب القرب». فان الأقسام 
الثلاثة: إما أن يعاقب على العمل بهذه النية» أو یثاب» آو لا يثاب ولا يعاقب. 

وكذلك الال المأخوذ: إما منهى عنه» وإما مستحب. وإما مباح فهذا هذا والله أعلم. 
لكن قد رجحت الإجارة على . ۳۰۰ إذا كان محتاجا إلى ذلك الال للنفقة. ومدة الحج» 
وللنفقة بعد رجوعه أوقضاء دينه» فيقصد إقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه فهنا تصير 
الأقسام ثلاثة: إما أن يقصد الحج والإحسان فقطء أو يقصد النفقة المشروعة له فقطء أو 
يقصد كلاهماء فمتى قصد الأول فهو حسن. وان قصدهما معا فهو حسن إن شاء اللّه؛ 
لأنهما مقصودان صالحان» وأما إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر. والمسألة 


مشروحة فى مواضع . 
/ وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة »فهل لها أن تحج؟ 


ع 


فاحات: 

يجوز أن تحج عن الیت عال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق . و الا جارة 
ففيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 

إخداهما: يجوز وهو قول الشافعى . 

والثانى : لا يجوز» وهو مذهب أبى حنيفة . نم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها 
الحج» أو نفع الميت كان لها فى ذلك أجر وثواب» وان كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة 
فما لها فى الآخرة من خلاق. 


. بياض بالاصل‎ )١( 


مر و م7 


وسئل عمن حج عن الغير لیوفی دینه؟ 
/ فأجاب: 


أما الحاج عن الغير لأن يوفى دينه» فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل. والأصح أن 
الأفضل التركء فان کون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئًا من النفقة ليس من أعمال 
السلف» حتى قال الإمام أحمد: ما أعلم آحدا كان يحج عن أحد بشىء. ولو كان هذا 
عملا صالخًا لكانوا إليه مبادرین» والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. أعنى إذا 
كان إغا مقصوده بالعمل اكتساب الال وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفى به دينه خير له 
من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفى بها دينه» ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج 
به عن غيره» إلا لأحد رجلين: 

إما رجل يحب الحج» ورؤية المشاعرء وهو عاجز. فيأخذ ما يقضى به وطره الصالح؛ 
ويؤدى به عن أخيه فريضة الحج . 

أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج» إما لصلة بينهماء أو لرحمة عامة 
بالمؤمنين» ونحو ذلك» فيأخذ ما يأخذ ليؤدى به ذلك. وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ 
ليحج لا أن يحج ليأخذء وهذا فى جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح» فمن ارتزق 
لیتعلی أو ليعلم» أو لیجاهد» فحسن» كما جاء عن النبى وَل أنه قال: «مثل الذين يغزون 
من أمتى» ويأخذون أجورهم» مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ آجرها»(۲» شبههم بمن 
يفعل الفعل/ لرغبة فيه كرغبة أم موسى فى الارضاع بخلاف الظئر”" المستأجر على الرضاع 
إذا كانت أجنبية . وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تکون الدنيا مقصوده والدين 
وسيلة. والاشبه أن هذا ليس له فى الآخرة من خلاق» كما دلت عليه نصوص ليس هذا 


موضعها. 


)١(‏ أبو داود فى المراسيل (۳۳۲) وسعيد بن منصور فى سننه (۲۳۱) والبيهقى فى السئن الكبرى 9/ ۲۷ كلهم عن 
جبير بن نفير» وذكره السيوطى فى اخامع الصغير )۸٤۳(‏ وأشار لصحته. 
(۲) الظئر - مهموز -: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس. انظر: لسان العرب مادة «ظأر». 


۱۵ 


۳/۹ 


۱/۲۰ 


5/1 


مر ۶ 3 
وسئل - رحمه الله عن رجل عليه دين لشخص غائب ببغداد والدیون مقیم 
بمصر وهو معسر وقصد شخص أن يحج به من عنده. فهل يجوز له أن يحج وعلیه الدین؟ 
ع 


فاحات: 


م يجوز أن يحج الدین العسر» إذا' حججه غیره ولم يكن فى ذلك 'إضاعة لحق 
الد اا ا عن الكسب» وإما لكون الغريم غائبًا لا يمكن توفيته من الكسب.. 


والله أعلم . 


ی 5 7 ۱ 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل خرج حاجا إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلف 
فآدر که الوت فى الطریق فهل يسقط عنه الفرض؟ آم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» لا يسقط عنه بذلك» ثم إن كان خرج إلى احج حين وجب عليه 
من غير تفريط مات غير عاص» وان فرط بعد الوجوب مات عاصيّاء ويحج عنه من حيث 
بلغ وان كان قد خلف مالا فالنفقة من ذلك ا فى أظهر قولى العلماء. 

وتفصيل ذلك: أنه إذا استطاع الحجبج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع: فإن 
حج عقب ذلك بحسب الإمكان و وجب أجره على الله ومات وهو غير 
عم ولد أجر نيته وقصده. 

فان كان فرط ثم خرج بعد ذلك وا ”اذاه الحجء ا ا اسان 1 آجر ما 
فعله» ولم يسقط عنه الفرض بذلك» بل الحج باق فى ذمته. ویحج عنه من حيث بلغ . 


وال أعلم . 


11 


/ باب ال حرام 
يكل شيخ الإسلام عما حكى أصحابنا ‏ رحمهم الله فى الإحرام. هل هو 
رکن؟ آم لا؟ ثم إنهم ذكروا فى موضع آخر: أن الإحرام عبارة عن نية الحج» فكيف يتصور 
الخلاف فى النية» مع أنه لا يتصور وجود الحج الشرعى بدونهاء أبن لنا عن هذا مثاباه معظم 


الحمد لله رب العالمين» الحواب من طريقين: إجمالى وتفصيلى . 

أما الإجمالى فنقول: أما النية للحج والعمرة فلا خلاف بين أصحابناء وسائر المسلمين 
أن الحج لا يصح إلا بهاء إما من الحاج نفسه وإما من يحج به» كما يحج ولى الصبى» 
ولو عمل الرجل أعمال الحج من غير قصد لم يصح الحج. كما لا تصح الصلاة والصوم 
بغير نية» وسواء قيل: إن الحج ينعقد بمجرد النية» أو لا ينعقد إلا بها وبشىء آخر من قول 

وسواء قلنا: إن الإحرام ركن» أم ليس يركن» وهذا أمر لا يقبل الخلاف». فان العبادات 
المقصودة يمتنع أن تكون هى العبادات المأمور بها بدون النية. 

وأما انعقاد الإحرام بمجرد النيةء ففيه خلاف فى المذهب وغیره كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى . 
ينوى الحج من حين يخرج من بيته» كما هو الواقع» ويقف ويطوف مستصحبا لهذه النية» 
ذكرا وحكماء وان لم يقصد الإحرام ولا يخطر بقلبه. 

وأصل ذلك أن النية المعهودة فی العبادات تشتمل على أمرين : على قصد العبادة» وقصد 
العبود. وقصد المعبود هو الأصل الذى دل عليه قوله سبحانه : ل وما أمروا إلا لیعبدوا له 
مخلصین له الدین ‏ [البينة: ۰]0 وقول النبى ی «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 


۱۷ 


۳/۲ 


۳/۳۳ 


1/4 


۲1/۲2 


فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
علد 

فإنه صل وا ل و وهذا /المقصود فى الجملة لابد منه فى كل فعل 
اختیاری» قال النبی كَلِيِ: «أصدق الاسماء حارث وهمام:”"2. فان كل بشر بل كل حيوان 
لابد له من همة وهو الإرادة» ومن حرث وهو العمل» إذ من لوازم الحيوان أنه يتحرك 
بارادته » ثم ذلك الذى يقصده هو غایته» وان كان قد يحدث له بعد ۳ القصد قصد 
آخر» وإغا تطمئن النفوس بوصولها إلى مقصودها . ۱ 

وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاص» فان من آراد الله والدار الآخرة بعمله فقد يريده 
بصلاة » وقد يريده بحج. وکذلك من قصد طاعته بامتثال ما آمره به» فقد آطاعه فى هذا 
العمل . وقد يقصد طاعته فى هذا العمل فهذا القصد الثانی مثل قصد الصلاة دون 
الصوم» ثم صلاة الظهر دون صلاة العصرء » ثم الفرض دون النفل» وهذه النية ف تذکر 
غالبا فى کتب الفقه المتأخرة» وکل واحدة من النيتين فرض فى الجملة. 

أما الأولى: فبها يتميز من يعبد الله مخلصًا له الدين من يعبد الطاغوت» أو يشرك بعبادة 
ربه» ومن يريد حرث الاخرة تمن يريد حرث الدنياء وهو الدين اخالص لله الذي مسر ك فيه 

جميع الشرانع» الذى نهى الأنبياء عن التفرق فيه. كما قال تعالى : «( شرع لكم من الدين ما 

وم به توا دی وين يك وما وم به راهم وموسئ / وعيسئ أن أقيموا لین ولا 
تتفرقوا فيه [الشورى: ۱۳]. 


ولهذا كان دين الأنبياء واحداء وإن كانت شرائعهم متنوعة» قال تعالى: #واسأل من 
سنا من قبلك من رسانا أَجَعلنَا من دون الرحمن ن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: 6 وقال تعالى:: 
«إ وما أرسلنا من قبلك من رسول ال نوحى یهن لا له نا فاعبدون » [الأنبياء: ۰ وقال 
تعالی : ف ولقد بعثنا فى کلم زسولاآن اعبدوا الله واجتبوا ارت 4 [النحل : ۰ وقال 
تعالى : وما خلت الجن والانس إلا لیعبدون 4 [الذاریات: ۰۲05 وقال تعالی: »یا یه 
الناس اعبدوا ربکم ) [البقرة: ۲۱]. ۱ 

أما النية الثانية: فبها تتميز أنواع ا وأجناس الشرائم» فیتمیز الصلی من الحاج 
والصائم» ویتمیز من یصلی الظهر ویصوم قضاء رمضان من یصلی اش ويصوم شيئًا من 
شوال» ویتمیز من یتصدق عن زكاة ماله من یتصدق من نذر عليه أو کفارة. 


(۱) البخاری فى بدء الوحی (۱) ومسلم فى الامارة ( ۱۹۰۷ / ۱۵۵ ) . 
(۲) أبو داود فى الاادب ( 145۰ ) والسیوطی فى الجامع الصغیر ( ۲۰۷ ) . 
1۸ 


وأصناف العبادات مما تتنوع فيه الشرائعم» إذ الدين لا قوام له إلا الشريعة» إذ أعمال 
القلوب لا تتم إلا بأعمال الأبدان» كما أن الروح لا قوام لها إلا بالبدن» أعنى: ما دامت 
فى الدنيا. 

وكما أن معانى الكلام لا تتم إلا بالالفاظ وبمجموع اللفظ والمعنى يصير الكلام كلامّاء 
وان كان المعنى لا يختلف باختلاف الأممء واللفظ / يتنوع بتنوع الأمم» ثم قد يكون لغة 
بعض الأمم أبلغ فى إكمال المعنى من بعض» وبعض ألفاظ اللغة أبلغ تماما للمعنى من 

فالدين العام يتعلق بقصد القلب. ثم لابد من عمل بدنى يتم به القصد ويكمل» 
فتنوعت الأعمال البدنية كذلك» وتنوعت لا اقتضته مشيئة الله ورحمته لعباده وبحكمته فى 
أمره» وإنما وجب كل واحد من النیتین؛ لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالشريعة التى 
بعث بها رسوله محمدا يلد إذ لا يقبل منا أن نعبده بشريعة غيرها. 

والأعمال المشروعة مؤلفة من أقوال وأعمال مخصوصة قد يعتبر لها أوقات وأمكنة 
مخصوصة» وصفات. كلما كان فرضًا علينا أن نعبد الله» وأن تكون العبادة على وصف 
معین كان فرضا علينا أن نقصده القصد الذى نكون به عابدين. والقصد الذى به نكون 
عابدين بنفس العمل الذى أمر به. 

ثم اعلم أن النيات قد تحصل جملةء وقد تحصل تفصيلاء وقد تحصل بطريق التلازم» 
وقد تتنوع النيات حتى يكون بعضها أفضل من بعض» بحيث يسقط الفرض بأدناهاء لكن 
الفضل لمن أتى بالأعلى. وقد يكون الشىء مقصودا بالقصد الثانى دون الأول» ثم قد 
يحضر الإنسان القصد الثانی» ويذهل عن القصد الأول» فان الإنسان فى / قصده العبادة قد 
يريد وجه الله من حيث الجملة» أو يريد طاعته أو عبادته أو التقرب إليه» أو يريد ثوابه 
من غير أن يستشعر ثوابًا معينّاء أو يرجو ثوابًا معا فى الآخرة» أو فى الدنياء أو فيهماء أو 
يخاف عقايًا إما مجملاً» وإما مفصلاً. وتفاصيل هذه النيات باب واسع . 

وهو بهذا الاعتبار قد لا يكون له غرض فى نوع من الأعمال البدنية دون نوع إلا باعتبار 
تقییس ذلك نية نوع العمل فان من قصد الحج قد يكون قد استشعر المج من حيث 
الجملة» وهو أنه قصد مكان معين» فيقصد ما استشعره من غير علم» ولا قصد تفصيل 
أعماله من وقوف وطواف» وترك محظورات وغير ذلك؛ بل إنما تصير تفاصيل آعمال 
الحج مقصودة إذا استشعرهاء وقد يكون عالًّا بجنس أعمال الحج» وأنها وقوف؛ وطواف؛ 
ونحو ذلك؛ لأنها قد وصفت له وان لم يعلم عين المكان» وصورة الطواف» فينوى 

۱۹ 


1/١ 


۲۱/۳۷ 


۲/۸ 


2۹ 


ذلك . وقد یعلم ذلك کله فینوی ما قد علمه. 


وکذلك الكافر إذا أسلمء وقلنا له: قد وجبت عليك الصلاةء فإنه e‏ وینویها 
لاستشعاره لها جملة» ولم يعلم صفتهاء بل كل من آمن بالرسول َة إيمانًا راسحّاء فان 
إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبره» وطاعته فيما آمره» وان لم يعلم ولم يقصد أنواع 
/ الأخبار والاعمال ثم عند العلم بالتفصيل: إما أن يصدق» ويطيع» فيصير من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أو يخالف ذلك فيصير إما منافقًاء وإما عاصیّا فاسقًاء أو غير ذلك . 

وهذا يبين لك أن الأقسام ثلاثة: رجل يقصد عبادة الله وطاعته ولم يقصد العمل المعين 
المأمور به : کرجل له آموال ینفق منها على السائل والحروم مریدا بذلك وجه الله من غير 
أن يخطر باله لا زکات ولا کفارت ولا وا فی الاصناف الثمانية کون بعض »2 هت يثاب 
کته لکن بقی فى عهدة الأمر بالواجبات. 

ورجل قد يقصد العمل المعين» من غير أن يقصد طاعة الله وعبادته كمن يدفع زكاة 
ماله إلى السلطان؛ لثلا يضرب عنقهء اوش أو ال ماله. أو قام يصلى خوقًا 
على دمهء أو ماله أو عرضه. وهذه حال النافقین عموماء والمرائين فى بعض الأعمال 
خصوصاء كما قال تعالى: «وذا فاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى براءون التاس 4 [النساء: 
۲ وقال: ظ فویل للمصلين . ای هم عن صلاتهم ماهون . الذين هم رادون و 
الماعون 4 4 [الماعون: 4 - ۷]ء وقال تعالى: ولا يأنون الصلاة إلا وهم کسالی ولا یفقون إل 
وهم کارهون 4 [التوبة: ٤‏ ۱ ۱ 
والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين/ لله .سبحانه. واتفق 
الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لابد منها فى الحماة» فلابد أن يقصد الصلاة أو 
الجج أو الصیام ولهم فى فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعه. 

واختلفوا فى النية الأولى: وهی نية الإضافة إلى الله تعالى. من أصحابنا من قال: لا 
تجب نية الإضافة إلى الله تعالى» ومنهم من فرق بين العبادات القصودة. کالصلاة 
والحج» والصوم» وغير المقصودة كالطهارة والتیمم» وكذلك أصحاب E‏ يرو 
نية الإضافة إلى الله تعالی» فى أصح الوجهين. 

وذلك لان نفس نية فعل العبادة» تثضمن الإضافة» كما تتضمنْ عدد الركعاث» فان 
الصلاة لا تشرع إلا لله تعالی» كما أن صلاة الظهر فى الحضر لا تكون إلا أربع رکعات» 
فلهذا لم تجب نية الإضافة. 


وأيضاء النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة» وان كانت النية المستحضرة أكمل 
وأفضل. فإذا نوی العبد صلاة الظهر فى أول الأمر أجزأه استصحاب النية حكمّاء فكذلك 
العبد المؤمن الذى دخل الإيمان فى قلبه قد نوى نية عامة: أن عباداته هى له لا لغيره» فإنه 
إن لم يكن كذلك كان منافقًا . 

فإذا نوی عبادة معينة من صلاة وصوم كان مستصحبًا لحكم تلك / النية الشاملة لجميع 
أنواع العبادات» كما أنه فى الصلاة إذا نوی الركوع والسجود فى أثناء الصلاة » كان 
مستصحيًا لحكم نية الظهر أو العصر الشاملة لجميع أعمال الصلاة » ثم إن أتى ما ینقض 
علم تلك أفسدهاء فإنه يكون فاسخا لها كما لو فسخ نية الصلاة فى أثنائهاء فإذا قام 
يصلى لئلا يضرب أو یوخذ مالهء أو أدى الزكاة لعلا يضرب» كان قد فسخ تلك النية 
الايمانية . 

فلهذا كان الصحیح عندنا وعند آکثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا یسقط 
الفرض بهذه النية» وقلنا: إن عبادات الرائین الواجبة باطلت وأن السلطان إذا آحعذ 
الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه فى الباطن على أصح الوجهین؛ لکن لا كان غالب 
المسلمين يولد بين أبوين مسلمین؛ يصيرون مسلمين إسلامًا حكميًا من غير أن يوجد 
منهم إيمان بالفعل» ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلى» فيؤدى الفرائض 
ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة الحضة والتابعة لاقاربی وأهل بلده» ونحو 
۰ ذلك؛ مثل أن يؤدى الزكاة لآن العادة أن السلطان يأخذ الكلف. ولم يستشعر وجوبها عليه 
لا جملة ولا تفصيلا. فلا فرق عنده بين الكلف البتدعة» وبين الزكاة المشروعة. أو من 
يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات؛ لأن العادة جارية بذلك» من غير استشعار أن 
هذا عبادة للهء لا جملة ولا تفصيلاء أو يقاتل الكفار / لأن قومه قاتلوهم» فقاتل تبعا 
لقومهء ونحو ذلك فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا ترددء بل نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة قاضية بأن هذه الأعمال لاتسقط الفرض» فلا يظن ظان أن قول من قال من 
الفقهاء: أن نية الإضافة ليست واجبة: أراد مثل هؤلاء؛ وإنما اكتفى فيها بالنية الحكميةء 
كما قدمناه . 

ففرق بين من لم يرد الله بعمله لا جملة ولا تفصیلا» وبين من آراده جملة ودْعل(۱) 
عن إرادته بالعمل المعين تفصيلا. 

فان آحدا من الأمة لا يقول: إن الأول عابد لله» ولا مود لما أمر به أصلا؛ وهذا ظاهرء 


)١(‏ أى غفل : انظر : الصباح النیر مادة «وهل». 
۳۱ 


۲۹/۳ 


NY 


۳/۳۲ 


ومن آصحابنا من اشترط هذه النية عند العمل المعين» فقال: النية الواجبة فى الصلاة أن 
یعتقد أداء فعل ما افترض الله عليه» من فعل الصلاة بعينهاء وامتثال آمره الواجب من غير 
ریاء» ولا سمعة. ولفظ بعضهم: اتباع آمری وإخلاص العمل له . وعلی هذا يدل کلام 
أكثرهم» فانهم یستدلون على النية الواجبة فى الطهارة والصلاة ونحوهما بقوله: 8 وما 
آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 [البنة. *]۰ فالوا: واعلاص الدین هو الثیة. ومن 
اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين لله» ويستدلون بقوله: من كان بريد حرث 
الآخرة نزد له فى حرئه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من تصیب 4 
[الشورى:. ۲۰] قالوا: ومن اغتسل للتبرد والتنظف لم يرد حرث الآخرة / فيجب ألا 
كلمن ل " 

ومعلوم أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب العمل لله والدار الآخرة» أبلغ من دلالتهما 
على وجوب نية العمل المعين» لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع مستلزمة لنية 
انس فان من نوی العمل المعين فقد نوی العمل لله بحكم إيمانه» كما تقدم. ' 

ومن نصر الثانى يقول: النية الواجبة لا تتقدم على العمل بعشرين سنة» بل إنما تقدم 
عليه إما بالزمن اليسيرء وإما من أول وقت الوجوب. على اختلاف الوجهين. 

وأيضاء فالدليل الظاهر والقياس» يوجب وجود النية الحضرة فى جميع العبادة» وانما 
عفى عن استصحابها فى أثناء العبادة» لما فى ذلك؛ من المشقة» ولا مشقة فى نية العبادة لله 
عند فعل كل عبادة. 

زان ق حكن ف وا رت ری لوبي ای ا 
دخل» فان لم توجب علیهم هذه النية لم يقصدوهاء فتخلو قلوبهم منها فیصیرون 
منافقين» إنما یعملون الاعمال عادة ومتابعة» كما هو الواقع فى کثیر من الناس . 


۳۲ 


/ وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رضى اللّه عنه +8 


وأرضاه عن «ال تع والقران» أيهما أفضل ؟ . 


۶۰ 
فاحات: 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعود باللّه من شرور أنفسناء ومن سیئات آعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ونشهد أن محمداً عبده ورسولی صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

لا يختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم فى أشهر الحج» ولم یس الهدى فالتمتع الخاص 
أفضل له» وهو أن يتمتع بعمرة فيحل منها إذا طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يحرم 
بالحج . وأما إذا ساق الهدی» فنقل المروزى عنه: أن القران أفضل . فمن أصحابنا من جعل 
هذا رواية ثانية عن أحمد. وجعلوا فيها إذا ساق الهدى: هل الأفضل التمتع؟ أو القران؟ 
على روايتين. 

وهذه طريقة المتأخرين الذين قالوا: إن النبى مي / حج متمتعا ۰ فإنه على هذا القول 
یکون النبى وب تم ؛ وساق الهدی» وأمر أصحابه بالتمتع» فلا يبقى لاختيار القران وجه. 

ولكن التصوص عن أحمد الذی عليه أئمة أصحابه المتقدمون: أنه حج قارنا ولکن آمر 
أصحابه بال تع من لم يسق الهدى ‏ أن يحل من إحرامه» ویجعلها متعة. وقال : «لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدی» ولعلتها عمرة»۲۳۲. 

وعلى هذا القول» فهذا من باب المطلق والمقيد» فان أحمد لم ينص على أنه من ساق 
الهدى فالتمتع أفضل له. بل إنما اختار التمتع لأمر النبى ئي لأصحابه به» ولقوله: «لو 
استقبلت من آمری ما استدبرت لا سقت الهدی» وطعلتها عمرة) . والنبى ا إغا أمر 
بالتحلل من لم يسق الهدى» ونما اختار أن یجعلها عمرة» ولا يحل من لم يختر أن یجعلها 
عمرة مع سوق الهدی . 
(۱) البخاری فى الحج (۱۵۱۱ ومسلم فى احج (۱۲۱۱/ ۱۱۲) کلاهما عن عائشة. 
(۲) أحمد ۰۱۸/۲ ۰۲۱۱ وأبو يعلى (۳4۵)) 2 کلاهما عن أنس بن مالك »وقال الهيثمى فى الجمع ۱۳/۳ : 

« فيه آبو أسماء الصیقل » ولم أجد من روی عنه غير أبى إسحاق ۷ . 


۳۳ 


۱/۳ 


۱/۳۵ 


1/1 


۱/۸۳۷ 


وأيضاً » فان أحمد لم يقل : إن النبی حج متمتعاً - التمتع اخاص - بل نص على 
أن النبی ية حج قارناً. وقال: لا أشك أن النبی ب44 كان قارناًء والتمتع آحب إلى ؛ لانه 
آخر الأمرين من رسول الله عه ۰ /فانه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا 
سفت الهدی . و لعلتها عمر 5 . فكلامه إغا كان فى أيهما أفضل : أن يسوق ويقرن» أو 
يتمتع ولا يسوق؟. لأنه ا الهدی لم یجز له آن یتحلل . فهذا مما یختلف فيه 
لاجتهاد؛ لأن قول النبى يَللِهّ: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة»» هل كان لأن التحلل بعمرة أفضل من القران» أم لا؛ موافقة لأصحابه لما 
E‏ 0 وا م 

وأيضاً» فإنه إذا ساق الهدی » وقدم فى فى العشر الم یجز له التحلل عند أحمد» وأبى 
حنیف وغیرهما حتی ینحر الهدی یوم ال سواء کان متمتعاً التمتع الخاص» أو قارناً. 
وحينئذ فلا فرق بين التمتم والقارن عند آحمد الا فى شيئين: 

آحدهما: أن القارن یکون قد أحرم بالحج قبل الطواف» سواء أحرم باحج مع العمرت 
أو آحرم بالعمرة» ثم أدخل علیها امحج. بأنه فى کلاهما قارن باتفاق الائمة. ۱ 

وأما المتمتع التمتع الخاص» فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد / قضاء العمرة. ومعلوم 
حينئذ أن تقديم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره فيكون القران أفضل لمن ساق الهدى . 

الثانى: أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة» كالمفرد. وأما المتمتع 
فقد اختار له أن يسعى سعيين» ونص على أنه پجزیه سعی واحد کالفرد والقارن» وحينئل 

وأما القارن» فإنه يعمل ما يعمله المفرد» ES‏ وفى مذهبه 7 آخر: 
آن السعی الثانی واجب علی وت ِ 

وقول : إن المتمتع لا پستحب له طواف القدوم» وهذا هو الصواب بل ولا يستحب له 
سعى ثأن. فإن الصحابة الذين حجوا مع النبى كَل لم يسعوا إلا مرة واحدة» وبهذا يظهر 
فضل القارن إذا ساق الهدى» على المتمتع الغير السائق . 

وأما إذا حصل فى عمل التمتع زيادة سعى واجب » آو مستجب / أو زيادة طواف 
مستحبء فقد يقال: إنه أفضل من هذا الوجه» لكن هو خلاف سنة رسول الله 5ة . 

۳ 


وأيضاًء فلو سلم استحباب ذلك لم يسلم أن كلما زاد عملا كان أفضل» بل الأفضل 
قد يكون هو الأيسرء كما أن التمتع أفضل من الافراد. وهو آیسر والفطر فى السفر 
أفضل» وهو أيسرء وكذلك القصر أفضل من التربیم» وهو أيسر. 

وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون واجبا؛ لأنه طواف عمرة» والقارن يكون 
طوافه طواف قدومء وهو لا يجب . والواجب أفضل وهذا ممنوع. فان الفضل بحسب كثرة 
مصلحة الفعل» والوجوب سبب حصول مفسدة فى الترك. 

ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الهدى» وقدم فى أشهر اج فالتمتع أفضل 
له؛ لأن النبى بيا أمر الذين حجوا معه جميعهم أن يحلوا من (حرامهم» ويجعلوها عمرة 
إلا من ساق الهدى'. 

ومذهب أحمد - أيضاً ‏ أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهذا الإفراد أفضل له 
من التمتع. نص على ذلك فى غير موضع . 

وذكره أصحابه؛ كالقاضى أبى يعلى فى تعليقه» وغيره» وكذلك / مذهب سائر العلماء 
حتى أصحاب أبى حنيفة» فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران » مع أن 
القران عندهم أفضل . 

لكن القران الذى فعله النبى ية ليس هو القران الذى يقوله أبوحنيفة» فان النبى ية 
لم يطف إلا طوافا واحدا ولم يسع إلا سعياً واحدآ ". 

ومذهب أبى حنيفة أن القارن يطوف أولاء ويسعى للعمرة» ثم يطوف ويسعى للحج 
وإذا فعل محظوراً كان عليه جزاءان للحج والعمرة» وقد حکی هذا رواية عن أحمد» وأن 
القارن يلزمه طوافان» وسعيان كمذهب أبى حنيفةء لكن مذهبه المنصوص عنه فى غير 
موضع المعروف كمذهب مالك والشافعى» وغيرهماء أنه ليس فى عمل القارن زيادة على 
عمل المفرد. 

بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعى الأول الذى مع طواف العمرة» أو يحتاج 
إلى سعى ثان عقيب طواف الإفاضة» أو غيره» على قولين عن آحمد. 

والمشهور عند أصحابه هو الثانى» والاول قد نص عليه أيضاً. قال عبد اللّه بن أحمد: 
قلت لأبى: المتمتع يسعى بين الصفا والمروة. قال:/ إن طاف طوافين فهو آجود. وان طاف 
طوافاً واحداً فلا بأس. 


. ۲۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. كلاهما عن ابن عمر‎ 5١ ۰1۰/۲ والدارمى فى المناسك‎ » )5١85( البخاری فى الغازی‎ )۲( 
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قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلى» واحتج بحديث جابر وكذلك نقل عنه ابن 
منصور . وإغا اختلف مذهبه فى ذلك لاختلاف الأحاديث فى ذلك . 

ففی صحيح مسلم عن جابر. قال: لم يطف النبى و وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واحدآ طوافه الأول. وهذا مع أنهم كانوا متمتعين"" . 

وروى أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا الأوزاعى. عن عطاء» عن ابن عباس 
أنه كان يقول: القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة. 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ی عام حجة الوداع» فأهللنا 
بعمرة» ثم قال رسول الله و : «من كان معه هدى فليهل بالحج» والعمرة» ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعاً». إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين كانوا جمعوا بين 
الحج والعمرة / فإنما طافوا طوافا واحداً بالبيت”" . 

قلت: فقولها : «طوافا آخر» إنما آرادت به الطواف بالبيت» وبين الصفا والروة.. كذكرها 
فى أول الحديث» ولأن الذين جمعوا بين الحج والعمرة لابد لهم من طواف الإفاضة» فعلم 
أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف المجرد بالبيت» والذى نفته 
عن القارن أثبتته للمتمتع الذى أحرم بالعمرة» ولم يدخل عليها الحج. 
أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف طواف الفرض. 

ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف طواف الفرض» فقد غلط؛ لأن طواف 

ولکن الراد بهذا ادك الطواف بالبیت» وبالصفا والروة» ان لم تکن آرادت الطواف 
بالبیت؛ لانها هی لم تطف بالبیت الا مرة واحدة؛ لاجل حیضها. وهذا قد عارضه حديث 
جابر الصحیح : أن النبى ئة وأصحابه ‏ الذین آمرهم بأن یحلوا من احرامهم ویجعلوها 
عمرة - لم یطوفوا بين الصفا وللروة إلا آول مرة"۳. وهذا /یناقض ما فهم من حدیث 
عائشت فانهم إذا لم یکونوا سعوا بعد طواف الفرض فألا یطوفوا قبله للقدوم أولى 


3 


واحری ۰ 


)١(‏ مسلم فى الحج (۲۱۹/۱۲۷۹) عن جابر بن عبد الله. 
(۲) البخاری فى الحج (۱۵۵7) ۰ ومسلم فى الحج (۱۱۱/۱۲۱۱) کلاهما عن عائشة واللفظ لسلم. 
(۳) مسلم فى الحج (۱۳۸/۱۲۱۳). 


۳۹ 


وفى ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطهء فان المحققين من أهل الحديث 
يعلمون أن هذه الزيادة فى حديث عائشة» هی من كلام الزهری ليست من قول عائشة» فلا 
تعارض الحديث الصحيح . 

وقد روی البخاری تعلیقاً عن ابن عباس» مثل حدیث عائشة. وفیه اشا علة. 

والشافعی اختار التمتع تارف واختار الافراد تارة. ومن قال: إن النبی ول آحرم إحراما 
مطلقاً فقد غلط واختاف کلامه فى |حرام النبی ئة على هذه الاقوال الثلائة. 


ومالك يختار الافراد» لکن قد قيل: یستحب مع ذلك تأخير العمرة إلى الحرم فأما 
العمرة عقيب اج من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم: فهذا لم يعرف على عهد 
ذلك إلا عائشة - رضی اللّه عنها - لأنها كانت قدمت متمتعة فحاضتء» فأمرها النبى کل 
أن تحرم باشح» وتدع العمرة"". 

/ فمذهب أحمد ومالك والشافعى أنها صارت قارنة» ولا يجب عليها قضاء تلك العمرة» 
لكن أحمد فى إحدى الروايتين عنه جعل القضاء واجباً عليها لوجوب العمرة عنده فى 
المشهور عنهء وكون عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل لا يسقط وجوب العمرة عنده فى 
إحدى الروايتين . 

وهكذا يقولون فى كل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الطواف قبل التعريف› 
فإنهم يأمرونه بإدخال الج على العمرق ویصیر قارنا کالفرد الذى قدم وقد ضاق عليه 
الوقت» فإنه يقف بعرفة أولا ولا يطوف قبل التعريف. 

وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين» فإنهم يوافون عرفة يوم التعریف» 
فيعرفون ولا يطوفون قبل التعريف. ومذهب أبى حنيفة أن عائشة رفضت العمرت وأهلت 
بالحج فصارت مفردة. 

وعنده يجب عليها قضاء العمرة التى رفضتها وبنى ذلك على أصله: فى أن القارن 
يطوف طوافين» ويسعى سعيين» فلم يكن فى القران لها فائدة. 


1/4۲ 


وقالوا: ان النبى يا إنما أعمر عائشة / تطييباً لنفسها؛ لأنها قالت: يذهب أصحابى بحجة ۲١/٤١‏ 


. ) 1550 ( البخارى فى الحج‎ )۲( .)٤۱۹/۳ البخارى فى الحج تعليقا (فتح الباری‎ )١( 
۱ ۳۷ 


۱/۹ 


۱/۰۵ 


وعمرق آذهب آنا بحجة. فقال لها النبی یا : «يسعك طوافك بحجك وعمرتك»("؟. وفی 
رواية أهل السئن : «طوافك بالبیت وبين الصفا والروة يكفيك لحجك وعمرتك»۳. 

فلما ألحت آعمرها تطييباً لنفسهاء وأحمد فى رواية الاثرم وغیره. قال: إن عمرة 
القارن» والعمرة الکية لا تجزئ عن عمرة الاسلام» واحتج بحدیث عائشة لما .آعمرها النبی 

كك فإنها كانت قارنة» وأعمرها بعد ذلك . فجعل هذه العمرة واجبة فى هذه الرواية. كما 
قال أبو حنيفة. لكن اختلفا فى تنقيح الناط ولم يعتمر من مكة على عهد رسول الله وك 
إلا عائشة خاصة ؛ لأجل هذا العذر. 

وأما عمر النبى يلاء فإغا كانت وهو قاصد إلى مكة» فأحرم بالعمرة عام الحديبية من ذى 
الحليفة»ء وحل بالحديبية لا آحصر وصده الشرکون عن البيت» والحديبية غربی جبل التنعیم 
حيث بایع النبى وا اصحابه تحت الشجرته وصاله الشرکون. وجبل التنعيم هو احبل 
الذی عند الساجد. التی تسمی مساجد عائشة عن يمينك» وأنت داخل إلى مکت وتلك 
TS‏ ا 

فان النبی € ية آمرها أن تعتمر من التنعي» والتنعیم ان الحل إلى مكة» فهو أقرب 
الحل إلى مکت ا ن مکة يخرج إلى الحل لیجمع بين الحل والحرم» بخلاف الحاج 
من مكة فإنه يخرج إلى عرفة» وعرفة من الحل؛ ثم اعتمر من العام القابل عمرة القضية من 
ذى الحليفة» ثم لما لقى هوازن بوادى حنين فهزمهم ثم ذهب إلى الطائف فحاصرهم» ثم 
رجع إلى الجعرنّة "2 فقسم غنائم حنين بالجعرانة» اعتمر داخلا إلى مكة» وحنين والجعرانة 
والطائف كل ذلك من جهة الشرق» شرقى عرفات».. فأقربها إلى عرفة الجعرانة» .ثم وادى 
حنين» ثم الطائف . 

ولم يكن يخرج هو ولا أصحابه من مكة فيعتمرون» إلا ما ذكر من حديث عائشت. 
فلهذا نص أحمد فى غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة» وروى أحمد عن ابن 
عباس أنه قال: يا أهل مكة» ليس علیکم عمرة» إنما عمرتکم الطواف بالبيت» فمن أبى إلا 
أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد. وذلك لأن الصحابة المقيمين بمكة على عهد النبى 
وك لم یکونوا یعتمرون من مكة. ۱ 

/والعمرة واجبة فى آشهر الروایتین عن آحمد. فمن آصحابه من جعل هذا رواية ثالثة. 


)١(‏ مسلم فى الحج ( ۱۲۱۱ / ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ) . (۲) انظر : السا 
(۳) بياض بالاصل . (4) سبق تخریجه فى السابق . 
() موضع بين مكة والطاتف. على سبعة أميال من مکة. انظر : الصباح الثیر» مادة (جعرا. 


۲۸ 


فقال: المسألة على ثلاث روايات: رواية تجب» ورواية لا تجب» ورواية يفرق بين المكى 
وغيره. وهى طريقة جدنا أبى البركات وغيره. 

ومنهم من قال: أهل مكة يستثنون » فلا تجب عليهم عمرة» رواية واحدة. وهى طريقة 
الشيخ أبى محمد. وهى أصح . 

ومن الفقهاء: من استحب لن اعتمر من مكة أن يحرم من الحديبية» أو احعرانت 
محتجاً بعمرة النبى ولا . وهو غلط فان الحديبية كانت موضع حله لما أحصرء لم تكن 
موضع إحرامه. وأما الجعرانة فإنه أحرم منها داخلا إلى مكة؛ لانه أنشأ العمرة من هناك ؛ 
ولهذا كان أصح الوجهين لأصحابناء وهو المنصوص عن أحمد أنه لا يستحب الإكثار من 
العمرة لا من مكة ولا غيرهاء بل يجعل بين العمرتين مدة ولو أنه مقدار ما ينبت فيه شعره. 
ويمكنه الحلاق »وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. 

وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية» كما كان الصحابة 
یفعلون» إذا كانوا مقيمين بمكة» كانوا يستكثرون من الطواف» ولا يعتمرون عمرة مكية» 
فالصحابة الذين استحبوا الإفراد / كعمر بن الخطاب > وغیره إنما استحبوا أن يسافر سفراً آخر 
للعمرة؛ ليكون للحج سفر على حدة» وللعمرة سفر على حدة. 

وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة فى ذلك» واستحبوا هذا الإفراد على التمتع 
والقران. 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبى عبد اللّه: فأى العمرة عندك أفضل؟ قال: أفضل العمرة 
عندى أن تكون فى غير أشهر الحجء كما قال عمرء فان ذلك أتم حجکم؛ وأتم لعمرتکم. 
أن تجعلوها فى غير أشهر الحج . قيل لأبى عبد الله: فأنت تأمر بالمتعة» وتقول: العمرة فى 
غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن آتم العمرة» فقلت: فى غير أشهر الحج. 
وقلت: المتعة تجزيه من عمرته» فأتم العمرة أن تكون فى غير أشهر الحج . 

وقال: على بن تمام: العمرة أن تقدم من دويرة أهلك» وكان سفيان بن عيينة يفسره أن 
ينشئ لها سفراً يقصد له ليس أن تحرم من أهلك» حتى تقدم الميقات. 

وقال عمر فى العمرة: من دويرة أهلك. قيل لأبى عبد اللّه: فيجعل للحج سفراً 
على حدة» وللعمرة سفراً على حدق قال: نعم. قلت له: فان اعتمر فى غير آشهر الحج» 
ثم أقام بمكة حتى یحج. أيكون هذا قد / جعل له سفراً على حدق وللحج سفراً على 
حدة؟ فقال: لا حتی برجم ثم یحج . فهذا مد للعمرة من أهله» وقصد للحج من 
أهله» هذا معناه. 

۳۹ 


1/41 


۱/۷ 
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قيل لأبى عبد الله : فإنهم يحكون عنك أنك تقول: التعة أفضل من غيرهاء فقال: أما 
أفضل من الحج وحده» فليس فيه شك» ثم قال: ات ای عاو اد 
یج ی ۶ بحج وحده؟ هی أفضل من إفراد الحج . 

قلت له: وأفضل من القران؛ لأنه جاء بكل واحد على حدة» د یجمع 
بینهم 0 0 ار نز 
الله لت أنه قال: «لو استقبلت من آمری ما استدبرت لصنعت كما صنعتم » له 
#صحابه : ارا وما جاء فیها من احدیث. 

وقال أيضاً: قيل لابی عبد الله : آنت تذهب الی التعة. فقال : هی أحب إلى » 
وأفضل . وذاله أن نذهب إلى أن العمرة و قال تعالى : ل وأتموا احج والعمرة لله 4 
[البقرة: 5١ل‏ ثم قال: E‏ : 

/ وكان ابن عباس وابن عمر يريانها واجبة» وقال ابن عباس: واللّه إنها لقرينتها فى كتاب 
لب وقال جماعة: الحج الأصغر العمرة» فإذا وقع عليها اسم الحج» فهذا يدل على أنها 
فريضة فإذا خرج متمتعاً فقد أجزأه من حجه وعمرته» اء بحمرع مقر دة وة مفردة. 

فأما عمرة المحرم فليس بمجزى عنه عندى » وليست بعمرة تامة» نما هی من أرابعة 
أميال . 

وقال رسول الله ية لعائشة: «إنما هى على قدر نصبك ونفقتك»(" ومعنى عمرة 
المحرم : أنهم كانوا يخرجون فى المحرم من مكة لیعتمرون من أدنى الحل إلى أن يعتمر» 
فكيف من اعتمر فى ذى الحجة من مكة عقيب اج وهذا لم يكن السلف يفعلونه. 

فإذا تبين أن العمرة المكية عقب اج مع الحج» لم يفعلها النبى 4&4 باتفاق العلماء ولا 
أحد من الصحابة إلا عائشت ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونها ‏ امتنع أن يكون ذلك 
أفضل . ۱ 

وأما من قال من الفقهاء : الافراد أن يحج› ویعتمر عقب ذلك من مکت فهذا غالط» 
باجماع العلماء» فانه لا نزاع بینهم أن من اعتمر قبل آشهر احج» ورجع إلى بلده ثم حج» 
أو قام بمكة حتی یحج من /عامه أنه مفرد للحج» وكذلك لو اعتمر بعد احج فى سفرة 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۳ . 

(۲) مسلم فى اج )١151/171(‏ وأحمد ۳۱۷/۳ كلاهما عن جابر بن عبد الله. 

(۳) البخارى فى الج (۱۷۸۷) ومسلم فى الحج (5/1111؟17) كلاهما عن عائشة. 
۳۰ 


أخرى» فإنه مفرد بالاتفاق» وهذا الإفراد هو الذى استحبه الصحابة» وهو مستحبا - 
أيضا - عند أحمد وغيره» فإن الاعتمار فى رمضان» والإقامة إلى أن یحج أفضل من 
التمتع» وإن كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها. 

والتمتع جائز باتفاق أهل العلم وإنما كان طائفة من بنى أمية وغيرهم یکرهونه . 

وقد قيل: إن الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا فسخ الحج إلى التمتع» فإن الناس يقدمون 
من الآفاق فيحرمون باحج» فمن جوز الفسخ جوز لهم المتعة ومن منع من ذلك منعهم 
منه . 
الظاهر والشيعة. 

وفیل : هو محرم » كقول معاوية» وابن ¿ الزبير» ومن اتبعهما كأبى حنیفه ومالك 
والشافعی . 

وقيل: هو جائز مستحب» وهو مذهب فقهاء الحديث» أحمد وغيره» والامر به معروف 
عن غير واحد من الصحابة» والتابعين ؛ / ولهذا كان أبن عمر واین ن عباس يأمران بالتعة . 

قال أحمد: آخبرنا عبد الرزاق» حدئنا معمر عن الزهری عن سالم قال: سئل ابن عمر 
عن منعه احج» فأمر بها فقيل له : انك تخالف آباك فقال : عمر لم يقل الذی تقولون» 
إغا قال عمر: إفراد الحج من العمرة» فإنها أتم للعمرة» أو أن العمرة لا تتم فى آشهر الحج 
إلا أن يهدىء» وأراد أن یزار البيت فى غير آشهر احج» فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتهم 
الناس عليهاء وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله مد . فإذا أكثروا عليه قال: آفکتاب 
الله احق آن تتبعوا أم عمر ؟! وكان ابن عباس يأمر بها فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم 
يفعلاهاء فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول لكم: قال النبى اف 
وتقولون * قال أبو بكر وعمر ! 

وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيها» ففال : ان آبا بكر وعمر أعلم برسول اللّه 
و منك فقال له ابن عباس : ياعرية» سل آمك» يعنى: آنها تخبره» أن النبى بل أمر 
أصحابه بالإحلال» وكانت أسماء ممن أحلت . 

وهذه المشاجرة إغا وقعت ؛ لن ابن عباس کان یو جب التعف / بل کان یو جب الفسح» 
وكان يقول: كل من طاف بالبيت وبين الصفا والروة ولم پسق الهدی » فقد حل من 
إحرامه . ويحتج بأمر النبى يي لأصحابه بالتحلل فى حجة الوداع» وبقوله تعالی : ثم 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۳. 
۳۱ 


1/0. 
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۳۱۱/۹۲ 


۳/۳ 


محلها إلى البيت العتیق 4 [الحج : ۰۲۳۳ . 

وایجاب المتعة هو قول طائفة من أهل ادیث. والظاهرية؛ کابن حزم وغیره» وهو 
يجوز التمتع» والإفراد 2 والقران» لکن هل مكة وبنو هاشم وعلماء أهل الحديث 
يستحبونهاء فاستحبها علماء سنته» وأهل سنته » وأهل بلدته الت بقربها المناسك» وهؤلاء 

وأبو يوسف يجعل التمتع والقران سواء. ولغا جوز الجمهور الثلائة؛ لأنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النبى ية أنه قال لأصحابه: «من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل» ومن شاء 
منکم أن يهل بحجة فليفعل» ومن شاء منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل» . 

وأما أمره لأصحابه ميه بعد ذلك أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة الا من ساق 
الهدی. فلأنه أراد أن يجمعوا بين احج والعمرة» وألا يعتمروا عمرة مكية» وان سافروا 
سفراً / آخر للعمرة. ومن كان هذه حاله فينبغى له أن یتمتم» فالتمتم كان متعيئاً فی حق 
الصحابة . ا ۱ 

إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل لهمء وكان أولا قد أذن لهم فى الفسخ» ولم يأمرهم به 
لاسيما إذا قيل بوجوب العمرة» فإنه يجب التمتع على من لم يسافر سفرة أخرى ولم يعتمر 
عقب الحج من مكة» وعمرة النمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسل» فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان 
وضوژه بعض اغتساله الكامل» كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض حجه الکامل؛ ولهذا 
يجوز عنده للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» وقد قال الله تعالى : 
و فصیام ثلاثّة أيام في الحج »© [البقرة: ۱۹7] فهو من حين آحرم بالعمرة دخل, فى الحج» 
كما أن الغتسل من حین.توضاً دخل فى الغسل . 

وقوله كيد 3 امن حج هذا الست فلم يرفث ولم 1 یفسق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
آمه» أخرجاه فى الصحيحين ('2. يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة. 

ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول: إن حجة التمتم حجة مكية. قال الأثرم: سمعت 
آبا عبد اللّه يقول: كان ابن البارك - زعموا - يقول بالمتعة» فقيل له: يكون مجيؤه حينئذ 
للعمرة. فقال: أرأيتم لو / أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر فى جماعة» فتطوع قبلها بأربع 
رکعات ۰ ثم صلی الظهر آزاده ذلك خيرأء أم نقصه ؟ ۱ ۱ 

. ثم قال أحمد : ما حسن ما قال ! ثم قال أبو عبد الله : يقول مجیژه حينئذ للظهر» أو 
)١(‏ مسلم فى الحج (۱۱6/۱۲۱۱) عن عائشة. 


زفق البخاری فى الحج ( ۱۰۱ ) ومسلم فى اج ( ۰ / (ETA‏ . 
۳۲ 


للتطوع» أى إغا مجيؤه للظهرء قال آبو عبد الله :هذا قول محدث» یعنی : قولهم : حجة 
مکية. 

قال : وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى وذكر قول ابن المبارك : إنه قول محدث » یعنی : 
قولهم : حجة مكية. 

قیل لأبى عبد اللّه : قول عبد الله قول محدث؟ ! قال: إى واللّه قول محدث» کلام 
بغیض ۰ ما آدری ما هو وكيف لا يكون محدثا ورسول الله و يعلم به ويأمر به 
اضحانه ۱۴ وغلظ القرل فه. 

قال : وسمعت آبا عبد الله مرة آخری. قیل له : من قال: حجة مکیة؟ قال: هذا قول 
معحدث » قیل له : عمن پروی؟ فقال : عن الشعبی» وسعید بن جبیر . 

والدلیل على أنه قد تواترت الأحاديث عن النبى ييل / : أنه آمر آصحابه فى حجة 
الوداع - لا طافوا بالبیت وبين الصفا والروة - أن يحلوا من إحرامهم» ویجعلوها عمرة إلا 
من ساق الهدی. فانه آمره أن يبقى على إحرامه» حتی يبلغ الهدی محله(. 

ولهذا لا قال سلمة بن شبیب لاحمد: يا آبا عبد الله قویت قلوب الرافضة لا أفتیت 
أهل خراسان بالمتعة. فقال: ياسلمة» كان يبلغنى عنك أنك أحمق» وكنت أدافع عنك » 
والآن فقد تبين لى أنك أحمق» عندى أحد عشر حدیثا صحيحاً عن رسول الله ی 
أدعها لقولك؟! فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبى 5 بالتمتع لجميع أصحابه» 
الذين لم يسوقوا الهدی حتى من كان منهم مفرد أو قارنآء والنبى و لا ينقلهم من 

ولهذا كان فسخ الحج إلى التمتع مستحباً عند أحمدء. ولم يجعل اختلاف العلماء فى 
جواز الفسخ موجباً للاحتياط بترك الفسخ» فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول 
الله مَل فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى . وإن كان بعض العلماء قد قال: إنه لا يجوز 
ذلك» لا سيما وآخرون من السلف والخلف قد أوجبوا الفسخ فليس الاحتياط بالخروج من 
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/والذین منعوا الفسخ. أو التعة مطلقاً» قالوا: كان لاصحاب النبی وف خاصة. قالوا: ۲۱/۰۰ 


.۲۳ سبق تخریجه ص‎ )١( 
۳۳ 


۳/۳۰۹ 


رم 


لان أهل الجاهلية كانوا یکرهون العمرة فى آشهر الحج . و لل وا 
الأتّر» وانسلخ صقر فقد حلّت العمرة لمن اعتمر. قالوا: فأمر النبى كيل أصحابه 
بالی 2 ليبين جواز العمرة فى آشهر اج . وهذا القول خطأ عند أحمد وغیره لوجوه: 
آحدها : لان الننى 4 كان قد اعتمر قبل ذلك عمره الثلائة فى آشهر احج؛ » فاعتمر 
عمرته الأولى عمرة الحديبية فى ذى القعدة» واعتمر عمرة القضية فى ذى القعدةء واعتمر 
من الجعرآنة فى ذى القعد: ۳ وقد ثبت فى الصحيح أن عائشة ئشة قيل لها: إن ابن عمر 
يقول: إن النبى و اعتمر فى رجبء» فقالت: يغفر الله لأبى عبد الرحمن ! ما اعتمر 
رسول الله ِا فی رجب قطء وما اعتمر إلا وابن عمر معه"*". وقد اتفق أهل العلم على 
ما قالت عائشة: بأن عمره كلها كانت فى ذى القعدة» وهو أوسط أشهر الحج . فكيف 
يقال: إن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة فى أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ» وقد فعلها 


قبل ذلك ثلاث مرات ؟! 


أن 0 بعمرة وبحجة فليفعل»0©. فبين لهم جواز / الاعتمار ذ فى أشهر ا عند الميقات» 
وعامة المسلمين معه »: فکیف لم یعلموا ذلك . ۱ 


الوجه الثالث : أنه آمر من لم يسق الهدى أن بتحلل؛ وأمر من ساق الهدى أن يتم على 
إحرامه جتى. يبلغ الهدی محله. ففرق: بين محرم ومحرم» فهذا يدل على أن سوق الهدى 
هو المانع من التحل لإحرامه الأول. وما ذكره يشترك فيه السائق. ...20 أمرنا أن نفضى إلى 
نسائنا فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى» قال: فقام النبى ميا فينا فقال: «قد علمتم آنی 
أتقاكم للّى وأصدقكم وأبركم» ولولا هديى لحللت كما تحلون» ولو امات من امرئ فا 
استدبرت لم أمنق الهدى» فحلوا».. فحللناء» وسمعناء وأطعنا. . فقدم على من سعايته» 
فقال : «بما آمللت؟» قال: با آهل به رسول الله ياد فقال رسول الله ييا : «فاهد 
وامكث حر'ءاً» . قال: وأهدى على له هدياء فقال سراقة بن مالك بن جعشم عدون 
أم للابد؟ فقال: «بل للابد». وفی رواية البخاری: وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى 


(۱) الدبر: الجرح الذی یکون فى ظهر البعیر . انظر : النهاية. ۲/ ۹۷ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۳. 

(۳) البخاری فى العمرة ۷۷۸۷ ومسلم فى الحج (۲۱۷/۱۲۵۲) والترمذی فى الحج (۸۱۵م) كلهم عن قتادة عن 
أنس . وقال الترمذی : «حدیث حسن صحیح». وأبو داود فى المناسك (۱۹۹۳) عن عكرمة عن ابن عباس. 

(4) البخارى فى العمرة 7 ومسلم فى الحج 25١19/1١155(‏ 00 والترمذی فى الحج )٩۳(‏ وقال: احديث 
غريب» وابن ماجه فى الناسك (۲۹۹۸) كلهم عن عروة. 

(0) سبق تخریجه ص ۳۲ () بياض فى الاصل . 


۳ 


رسول الله و بالعقبة» وهويرميهاء فقال جعشم: ألكم هذه خاصة يارسول اللّه؟ قال: «لا 
بل للابد»۱. 5 

فبین أن تلك العمرة التی فسخ من فسخ منها حجه إليها للأبد»/ وأن العمرة دخلت فى 
الحج إلى يوم القيامة» وهذا يبين أن عمرة التمتع بعص احج» ولم يرد السائل بقوله : 
عمرتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ أنه يسقط الفرض بها فى عامنا هذا؛ لأن العمرة إن كانت 
واجبة فلا تجب إلا مرة واحدت ولانه لو أراد ذلك لم يقل بل للأبدء فان الأبد لا يكون 
فى حق طائفة معينة » بل إعا يكون لجميع المسلمين» ولا قال : «دخلت العمرة فى الحج إلى 
تب القیامت:(۲۲. 

فإن فيل : قوله: «دخلت العمرة فى الحج) آراد به جواز العمرة فى آشهر احج؟ 

قيل : نعم . ومن ذلك عمرة الفاسخ» فإنها سبب هذا اللفظ وسبب اللفظ العام لد 
يجوز إخراجه منه» فعلم أن قوله: «دخلت العمرة فى الحج» يتناول عمرة الفاسخ» وأنها 
دخلت فى الحج إلى يوم القيامة . 

الوجه السادس: أن يقال : فسخ الحج إلى التمتع موافق لقياس الأصول لا مخالف لهء 
فان المحرم إذا التزم أكبر ما لزمه جاز باتفاق الائمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج 
جاز بلا نزاع» وأما إذا أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهور وهو 
مذهب أحمد ومالك» وظاهر مذهب الشافعى . وأما أبو حنيفة فيجوزه؟ لأنه يصير قارنّاء 
والقارن عنده يلزمه طوافان» وسعيان» وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد فى القارن. 

/ وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلزمه إلا الحج» فإذا صار متمتعًا صار ملتزمًا لعمرة 
وحج ؛ فكان ما التزمه بالفسخ أكبر ها كان عليه» فجاز ذلك» وهو أفضل »2 فاستحب ذلك» 
وإما يشكل هذا على من یظن أنه فسخ حجا إلى عمرة مجردة» ولیس كذلكء» فانه لو آراد 
أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج 
بعد العمرة. 

وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل فى الحجء كما قال النبى 44: 
«دحلت العمرة کن احج»؛ ولهذا يجوز أن يصوم الأيام الثلائة من حينئل» وإغا إحرامه 
بالحج بعد ذلك» كما كان النبى اة إذا اغتسل للجنابة بدأ بالوضوء( ۳ وکما قال للنسوة 
(۱) البخارى فى العمرة (۱۷۸۵) وأحمد ۰۳۰۵/۳ 750. كلاهما عن جابر بن عبد الله. 


() سبق تخريجه ص . 


(۳) البخارى فى الغسل (554) والنسائى فى الغسل (4۲۰) كلاهما عن عائشة وأحمد ۳۰۷/۱ عن ابن عباس. 


۳۵ 


۱۱/۷ 


۲1/0۸ 


۲1/0۹4 


۱۱/۹۰ 


فى غسل ابنته : «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها». فکان غسل مواضع الوضوء 
توضية» وهو بعض الغسل . 

فان قيل: دم المتمتع دم جبران» ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. قيل: هذا 
لا يصح لوجهین : ۱ 

آحدهما: أنه ثبت عن النبی کل ةرك کی فآ كن رت فجعلت 
فی فاجو اکل جا es‏ وثبت أنه كان متمتعًا التمتع العام» فان 
/ القارن يدخل فى مسمى المتمتع» > كما سنذكره. فدل .على استحباب الأكل من هدى 
التمتم » ودم الحبران ليس كذلك. وثبت - أيضمًا - فى الصحيحين عن عائشة - رضى الله 

تن أن النبى ب آطعم نساءه من الهدی الذی ذبحه عنهن» وکن متمتعات(۳. وهذا مما 
احتح به الامام أحمد. 

الان + أن سیب الجبران محظور فى الاصل. کالافساد بالوطم» وکفعل الحظورات أو 
بترك الواجبات» فإنه لا يجوز له أن يفسد حجه. ولا أن يفعل المحظور إلا لعذرء ولا يترك 
الواجب إلا لعذر والتمتع جائز مطلقّا؛ فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقّا. فعلم أنه 
دم نسك وهدى» وأنه ما وسع الله به على المسلمين» فأباح لهم التحلل فى أثناء الإحرام» 


. والهدى مكانه» لما فى استمرار الإحرام من الشقة» فيكون بمنزلة قصر الصلاة فى السفرء 


وبمنزلة الفطر للمسافن والمسح على الخفين للابس الخف . 

فإن ذلك أفضل له من أن يخلع ويغسل فى ظاهر مذهب أحمد؛ لأن النبى ول إذا كان 
ححا ع اس یت ی ولم يكن يخلع ويغسل» بخلاف ما إذا لم تكن رجلاه 
فى الخفين» فانه كان يغسل . . وقد ثبت عنه فى الصحیح أنه كان یقول فى خطبته : اخیر 
الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد»(*؟. / وهدى محمد لن كان مكشوف الرجلين 
أن يغسلهما. ا و OR‏ ی تاد 
لا أن يخلعهما ویغسل ۰ مع أن مسح الخفين بدل» فكذلك الهدی. 

وان كان بدلاً عن ترفهه بسقوط أحد السفرین» فهو أفضل لمن جمع بينهماء وقد 
قدم فى آشهر الحج من أن يأتى بحج مفرد يعتمر عقبه والبدل قد يكون واجبًا كالجمغة» 
فإنها وان كانت بدلا عن الظهر فهى واجبة» وکالتیمم العاجز عن استعمال الاء؛ فان التيمم 
واجب علیه» وهو بدل. فإذا جاز أن يكون البدل واجبّاء فكونه مستحبًا أولى بالجواز. 


(© البتارى فى الو نوه ١317/3‏ 4 ومسلم فی الجنائز ( ۹۳۹ / 58 ) . 
() مسلم فى اج )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(۳) البخارى فى الحج (۱۷۲۰) ومسلم فى اج (۱۲۵/۱۲۱۱). 
(8) مسلم فى الجمعة ( /851 / ٤۳‏ ) . 


ولهذا يستحب للمسافر أن يفطر ويقضى» والقضاء بدل عن الأداء وكذلك المريض الذى 
يشق عليه الصوم يفطر ويقضىء» والقضاءبدل. 

وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون المميع بمنزلة العبادة الواحدة» كطواف الفرض؛ فإنه 
من تام الحج باتفاق المسلمين» ولا یفعل إلا بعد التحلل الأول» ورمى الجمار أيام منى من 
تام الحج . وإذا طاف قبل ذلك فقد رمی الجمار أيام منى» بعد الحل التام» وهو السنةء كما 
فعل النبى اة وشهر رمضان يتخلل صيام أيامه/ الفطر بالليل» وهو الصوم الفروض 51/1١‏ 
الدکور فى قول : کب ی اکن تحبا على الدين مق لک تود 4 إلى 
قوله: لإ شهر رمضان 4 [البقرة: ۰۱۸۳ ۰]۱۸0 وقال النبى يك «من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)7١2.‏ وهذا الصوم يتخلله الفطر كل ليلة» فكذلك قوله: 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم PS‏ 

والاية تتناول لمن حج حجة تمتع فيا بالعمرة» ون كان قد يتخلل هذا الإحرام إحلال» 
وهو من حين إحرامه بالحج قد دخل فى الحج. اه وا و 
رمضان» وكذلك قال النبى كَلْةٌ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه( ۳ والقيام يتخلله السلام من كل زكعتين» وكذلك الوتر بثلاث مفصولة. ٠‏ 
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لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبى َة أمر أصحابه إذا طافوا ا وبين الصفا 
والمروة أن يحلوا من احرامهی ل 011 وهذا مما تواترت به الأحاديث» /ولم 51/1١‏ 
يختلفوا أنه لم يعتمر بعد الحج» لا النبى مله ولا أحد من الصحابة إلا عائشة» فهذا كله 
متفق عليه لم يختلف فيه النقل» ولا خالف فيه أحد من أهل العلم. 
ولكن تنازعوا: هل حج متمتعاء أو مفرداء أو قارنًا؟ أو أحرم مطلقًا؟ واضطربت عليهم 
فيه الأحاديث» وهی - بحمد الله غير مختافة عند من فهم مراد الصحابة بها. 


. ) ۳۷ ( البخارى فى الإيمان‎ )١( 

(۲) البخارى فى الحج )١511(‏ ومسلم فى احج (8۳۸/۱۳۰۰) كلاهما عن أبى هريرة . 
(۳) البخارى فى الإمان (۳۸) . 

(4) البخارى تعليقًا (الفتح 1۱۵/۳) ومسلم فى الحج )۱٤۷/۱۲۸۱(‏ عن جابر بن عبد الله. 


۳۷ 


۲۳/۹۳ 


۳/۹ 


والمنصوص عن الإمام أحمد أن النبى ييو كن قارنًا بين العمرة: والحج» حتی قال: لا 
أشك أن النبى ئي كان قارنًا» وهذا قول أئمة احیث: كإسحاق بن راهويه» وغيره. وهو 
الصواب الذى لا ريب فيه وقد صنف أبو محمد , ن حزم فى حجة الوداع مصنقًا جمع فيه 
الآثار وقرر ذلك . 

وأحمد اما اختار التمتع؛ لأمر النبى بيا لأصحابه به» لا لكونه كان متمتعًا التمتع 
اخاص عنده ؛ ولهذا قال فى رواية المروزى: إنه إا ساق الهدى فالقران أفضل ؟ ولولا أن 
النبى ويله قرن عئذه» وساق الهدى لم يكن لهذا الول وچه» فانه لو كان متمتعًا عنده لكان 
قد فعلها وأمر بهك فلا وجه حينئل لاختيار القران لمر ساق الهدى . 

/ولم يقل أحد من قدماء أصحاب أحمد أنه كان متمتعا التمتع الخاص »2 وأول من ادعى 
من آصحاب آحمد أن النبی وه كان متمتعا التمتع ا حاص - فيما علمناه ‏ القاضی آبویعلی» 
وذکر فى تعليقه الاحتجاج بهذه الطريقة على فضيلة التمتع» وذکر أن الاولی - وهی أن 
الاحتجاج بأمره لا بفعله» وبقو له : «لو استقبلت من آمری ما اتتذبرت ۱۱ + هی طريقة 
الأصحاب» كما كان يختج بها إمامهم أحمد . 

ثم إن الذین نصروا أن النبى ب كان متمتمّاء من الأصحاب» على قولين: 

الأول: آنه حل من احرامه مع سوقه الهدی» وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة 
كانت لهم خاصف على أنهم خصوا بالتحلل من الاحرام مع سوق الهدی دون من ساق 
الهدى من الصحابة» وهذه طريقة القاضى ومن اتبعه. وهذا الذى قاله هؤلاء منكر عند 
جماهير أهل العلم» ومن أنكر ذلك على القاضی الشیخ أبوالبركات» وغيره . وقالوا: 
تأمل الاحادیث الستفیضة تبين له أن النبی مر لم يحل هو ولا أحد من ساق الهدی. 

والقول الثانی : أن النبی بلا لذ غتع » بمعنى أنه أحرم بالعمرة ولم يحل من إحرامه؛ لكونه 
ساق الهدى» وأحر م بالحج / بعد أن طاف وسعى للعمر ة وهذه ه طريقة الا آبی محمد » 
وغيره . وهؤلاء يسمون هذا متمتعا» وقد پسمونه قا رناء لكونه أحرم قبل التحلل من 
العمرة» لكن القران المعزوف أن يحرم بالعمرة قبل أن يطوف بالبيت ليقع الطواف عن العمرة 
والحج . 

والفرق بين القارن والمتمتع الذى ساق الهدى يظهرمن وجهين: 

والثانی : من السعى عقب طواف الافاضت فان القارن لیس عليه سعی نان» كما لیس 


۳۸ 


ذلك على المفرد. وأما المتمتع فهذا السعی واجب فى حقه عند أكثر العلماء وفيه عند أحمد 
روايتان. 

وأما الشافعى» فاختلف كلامه فى حج النبی 5 . فقال تارة: إنه آفرد. وقال تارة: إنه 
تمتع . وقال تارة : إنه أحرم مطلمًا. فقال کف (مختصر احج» : وأحب إلى أن يفرد ؛ أن 
الثابت عندنا أن النبى َي أفرد. وقال فى «اختلاف الأحاديث»: إن النبى مله قال: «لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدی» ولحعلتها عبر قال : ومن قال: إنه 
آفرد احج» پشبه أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم ‏ الذين أدرك » دون رسول 
الله 4ة - أن / أحد لا یکون مقیما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج. قال: وأحسب 
عروة حين حدث أن النبى ی أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: يفعل فى حجه 
على هذا المعنى. 

فقد بين الشافعى هنا أن النبى و كان متمتعاء وأن من قال: آفرد الحج» فلانه لما رأى 
أن من استمر على إحرامه لا يكون الا حاجاء والنبى بب لل استمر على إحرامه ظن أنه 
كان حاجا. 

وقال - آیضا - فيما اختلف فيه من الأحاديث عن رسول الله يه فى مخرجه: ليس 
شىء من الاختلاف أبين من هذاء وان كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح؛ لأن 
الکتاب» ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى احج» وإفراد الحج 
والقران واسع كله. قال: وثبت أنه خرج ینتظر القضاء» فنزل عليه القضاء» وهو فیما بين 
الصفا والمروة» وأمر أصحابه آن من كان منهم آمل ولم يكن معه هدىء أن يجعلها 
عمرة» وقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدی» ولحعلتها ا 

قال: فإن قال قائل : فمن أين أثيت حديث عائشة» وجابر» وابن عم وطاوس» دون 

/قیل : لتقدم صحبة جابر للنبی عله وحسن سباقه لا بتداء احدیث» وآخره» ولرواية 
عائشة عن النبی باي وفضل حفظها عنه» وقرب ابن عمر منه. 

قال : ولان من وصف انتظار النبى كيل القضای إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض 
الحج طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة» يشبه أن يكون أحفظ؛ لأنه قد أتى 
فى المتلاعنين فانتظر القضاءء فكذلك حفظ فى الحج ينتظر القضاء. 

قال المزنى: إن ثبت حديث آنس عن النبی ةه أنه قرن حتى يكون معارضًا للأحاديث 
۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص 77. 


۳۹ 


۲۳۱/۹۰ 


۲/۹۹ 


۲,۷ 


۲/۸ 


سواهء فأصل قول الشافعی أن العمرة فرض» وأداء الفرض فى وقت الحج أفضل من آداء 
فرض واحد؛ لأن من أكثر عمله لله كان أكثر فى ثواب الله. 

قلت: والصواب فى هذا الباب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة الا اختلافا يسيراء 
يع مثله فى غير دلك» فان مداه ا غتع » والتمتع ۳ يتناول القران» 
والذین روی عنهم آنه آفرد روی عنهم أنه تمتع . 

آما الأول : ففی الصحيحين عن سعيد بن المسبيب قال: اجتمع على وعثمان» فکان 
عثمان ينهى عن التعة أو العمرة» فقال على : ما / يريد إلا مرا فعله رسول الله لاه ينهى 
عنه» فقال عثمان: دعنا منك . فقال: انی لا أستطيع أن أدغعك. فلما أن رأى على ذلك 
آهل بهما جمیعا. هذا لفظ مسلم("۲. ولم يذكر البخاری دعنا» إلى أن آدعك . وخرجه 
البخاری وحده من حدیث مروان بن احکم قال: شهدت عثمان ینهی عن التع وآن یجمع 
بين الحج ر فلما رأى على ذلك آهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لادع 
سنة ال 6 ا لقول أحد من ا ۱ 

ل لي وأن هذا هو الذى فعله النبى لاف 
وهو سنة النبى کل التى فعلها على ر بن أبى طالب» ووافقه عثمان على أن النبى يلاد فعل 
ذلك» لكن كان النزاع : هل ذلك أفضل فى حقناء ااا 
فى حقنا؟ كما تنازع فيه الققهاء. 

وفى الصحيح عن عبد الله بن شقيق» قال: كان عثمان ينهى عن التعة وكان على يأمر 
بهاء فقال عثمان لعلى: کلم فقال: لقد علمت آنا تمتعنا مع رسول الله وه فقال: 
أجلء» ولكنا كنا خائفین(۳ ؛» فقد اتفق عثمان وعلى على أنهم تمتعوا مع النبى كَل . 
قول عثمان «کنا خائفين» فإنهم کانوا خائفين فى عمرة القضيةء زره روا 
آشهر احج» وكان كل من اعتمر فى أشهر الحج يسمى ‏ أيضا ‏ متمتعا؛ لأن الناهين عن 
المتعة کانوا ینهون عن العمرة فى آشهر الحح مطلقا. 

وشاهده ما فى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص لا بلغه أن معاوية نهى عن المتعة قال : 
فعلناها مع رسول الله بء وهذا كافر بالعرش. يعنى معاویة(*۲. ومعلوم أن معاوية كان 
مسلمًا فى حجة الودای بل وفى عمرة الجعرآنة عام الفتح أو قبل ذلك» ولكن فى عمرة 
القضية كافر بعرش مكة. وقد سمى سعد عمرة القضية متعة. فلعل عثمان أراد الخوف عام 
القضية» وكانوا ‏ آیضا - خائفین عام الفتح. وأما عام حجة الوداع فكانوا آمنين» لم يكن 


(۱) مسلم فى الحج (۱۵۹/۱۲۲۳). (۷) البخاری فى الحج (1577). 


() مسلم فى الحج (۱۵۸/۱۲۲۳). () مسلم فى الحج (1554/1115): 


۶۰ 


قد بقى مشرك بل نفى الله الشرك وأهله؛ ولهذا قالوا: صلينا مع رسول الله َه فى آمن 
ما كان الناس ركعتين» فلعله قد اشتبه حالهم هذا العام بحالهم هذا العام. كما اشتبه على 
من روى أنه نهى عن متغة النساء فى حجة الوداع. وإنما كان النهى فى غزاة الفتح . 

وكما يظن بعض الناس أن النبى 5 دخل الكعبة فى حجة أو عمرة» وإثما كان دخوله 
الكعبة عام الفتح لما فتح مكة. ولم يقل أحد: إنه دخلها فى حجةء ولا عمرة. بل فى 
الصحيحين عن إسماعيل بن أبى خالد قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى - من صحابة النبى 
/- : ادحل النبى ب البیت فى عمرته؟ قال: لا ؟. 

وفى الصحيحين عن مطرف بن الشخیر» قال: قال لى عمران بن حصين: أحدثك 
حديثاء لعل الله أن ينفعك به: إن رسول الله و جمع بين حجته وعمرته ثم انه لم ينه 
عنه حتی مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفى رواية قال: تمتع رسول الله كله وتمتعنا 
معه(۲۳ فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج 
والعمرة. ش 

وفى صحيح مسلم عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبى وقاص عن المتعة فى 
الحجء فقال: فعلتاها» بوهنا ود کافز بالغرش. بی یرک که يف عاو .ودا 
إنما أراد به سعد عمرة القضية» فان معاوية لم يكن أسلم إذ ذاك. وأما فى حجة الوداع 
فكان قد أسلمء فكذلك فى عمرة الجعرانة» فسمى سعد الاعتمار فى أشهر الحج متعة؛ لأن 
بعض الشاميين كانوا ينهون عن الاعتمار فى آشهر الحج» فصار الصحابة يروون السنة فى 
ذلك ردا على من نهى عن ذلك فالقارن عندهم تمتع» ولهذا وجب عليه الهدى ودخل 
فى قوله تعالی : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما اسَيْسَر من الهدی ‏ [البقرة: 197]. 

وفى صحيح البخارى وغيره عن عمر: بن الخطاب قال: سمعت رسول / الله ل وهو 
بواد العقيق: يقول: «أتانى الليلة آت من ربى» فقال: صل فى هذا الوادى المبارك» وقل: 
عمرة فی حجة»(۴. فهولاء الخلفاء الراشدون: عم وعثمان وعلی» وغیر الخلفاء کعمران 
ابن حصين يروى عنهم باصح الاسانید. أن البی 44 قرن بين العمرة والحج» وکانوا 
يسمونه تمتعا . 

وفى الصحيحين عن بكر بن عبد الله المزنى» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول 
الله َيه يلبى بالحج والعمرة» فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت 


.)۳۹//۱۳۳۲( البخارى فى الحج (۰ ۰) ومسلم فى الحح‎ )١( 


(۲) مسلم فى احج (۱۲۲۰/ ۱۲۷). ۳( مسلم فى احج (۱۷۱/۱۲۲). 
(4) مسلم فى الج (۱1۶/۱۲۲۵). (۵) البخاری فى الحج (4 ۰۱۶۳ 
۹3 


۱/3۹ 


۳/۷۰ 


۲/۷۱ 


۲۳/۷۲ 


أنسًا فحدئته» فقال: ما یعدونا إلا صبیائا سمعت رسول الله ما يقول: «لبيك عمرة 
و فهذا أنس يخبر أنه سمع النبى بيا يلبى بالحج والعمرة جميعاء وما ذكره بكر 
عن ابن عمر عنه» فجوابه أن الثقاة د الذین هم آثبت فى ابن عمر من بک »مثل ابنه سالم» 
رووا عنه أنه قال: تمتع رسول الله 445 بالعمرة إلى احج» وهولاء أثبت عن ابن عمر من 
بکر . وغلط بكر على ابن عمرء آولی من تغليط سالم ابنه عنه» وتغليطه هو على النبى 

ويشبه هذا أن ابن عمر قال له: أفرد الحج فظن أنه قال: لبی بالحج» فان إفراد. الحج 
كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج» وذلك/ يرد قول من يقول: إنه قرن فطاف 
طوافين» وسعى سعیین» ومن يقرل: إنه أحل من إحرامه. فرواية من روى من الصحابة 
أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. يبين هذا: ما رواه مسلم فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر 
قال: أهللنا مع رسول الله ية بالحج مفرداء وفى رواية أهل بالحج مفردا(") . فلم يذكروا 
عن ابن عمر الا أنه قال: آفرد احج» » لا أنه قال : لبى بالحج . 

وفى السنن من حدیث البراء بن عازب أن النبی ية قال لعلی: «قد سقت الهدی. 
وقرنت»". و فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سالم عن أبيه» عن عبد الله بن 
عم قال: فم رسول الله له فى حجة 0 بالعفرة إلى اح وآهدی فساق معه 
الهدى. ‏ من ذى الحليفة» وقد اعتمر رسول الله 5 ار فأهل بالعمرة د ثم أهل باحج» وتمتع 
الناس مع رسول الله وق بالعمرة إلى احج؛ فکان من الناس من أهدى فساق الهدی» 
ومنهم من لم يهدء فلما قدم رسول الل و مكة قال للناس: «من كان منکم آهدی فانه لا 
يحل من شىء حرم منه» حتی یقضی حجه» ومن لم يكن منکم آهدی فلیطف بالبيت» 
وبالصفا والروق ولیقصر ۰ ولیتحلل ثم لیهل بالحج» ولیهدی فمن لم يجد هديا فصیام 
ثلاثة أيام فى الحج» وسبعة /ذا رجع لى أهله». وطاف رسول الله علا حين قدم مكة 
فاستلم الركن أول شىء ۰ ثم خب ثلاة أشواط» من السبع» ومشى أربعة آطواف» ثم 
رجع حين قضى. طوافه بالبیت» فصلى عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا 
فطاف بالصفا والمروة» سبعة أطواف ثم لم يتحلل من كل شىء حرم من حتى قضى 
حجه» ونحر هديه يوم النحر » وأفاض طاف بالبيت» ثم حل من كل شىء حرم منه» 
وفعل مثل ما فعل رسول الله هل من أهدى فساق الهدى من الناس(*۲. قال الزهرى: 


)١(‏ البخارى فى الج )١1617(‏ عن مروان بن احکم» ومسلم فى الحج (۱۸9/۱۲۳۲) عن آنس. 
(۷) مسلم فى الحج (۱۲۳۱/ .)۱۸٤‏ (۲) أبو داود فى الحج (۱۷۹۷). 
(:) البخارى فى اج )١1591(‏ ومسلم فى الحج /١5117(‏ 109/5) كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
والخبب: ضرب من العدو. انظر : النهاية ۰۳/۲ 
A‏ 


وحدثنى عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه . 
فهذا أصح حديث على وجه الأرض. ونو من حديث الزهری - اعلم أهل زمانه 
بالسئة ‏ عن سالمء عن ابن عمر» وهو أصح بن حدث ابن عمر؛ ومن حديث عروة عن 
عائشة وهو أصح من حديث عائشة. وقد ثبت عنها فى الصحيحين أن النبى 5 اعتمر 
ال 6 وقال : مرا ر ۳ . وكذلك أخبرت أن الذين جمعوا الحج 
والعمرقت اغا طافوا طو اف واحدا. 
وأما الذين نقل عنهم: أنه آفرد احج» فهم ثلاثة: عائشة» وابن / عمر» وجایر . 
والثلائة نقل عنهم التمتع . وحديث عائشة وابن عير أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من 
حديثهما أنه أفرد اج وما صح عنهما من ذلك فممناه: إفراد أعمال الحج . 
وفى الصحيحين عن حفصة أن النبى جر أمر آزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت 
حفصه : فما يمنعك أن تحل؟ فقال : 1 للك وا قدنف هدیی » فلا حل حتى أنحر 
هدیی». وفی روایة: ما شأن نف حلوا ار و فقال: «إنى لبدت 
رأسی» وقلدت هديىء فلا أحل حتى آنحر الهدی»(۳۲. فهذا يدل على أنه كان معتمر 
وليس فيه أنه لم يكن مع العمرة حاجا. 
وما يبين ذلك أن فى الصحيحين عن أنس أن النبى وا كير اعتمر أربع عمرء كلهن فى ذى 
القعدة إلا التى مع حجته» عمرة الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة فى العام المقبل فى ذى 
القعدة. وفدرة من نیاق ان القعدة» وعمرة مع حجته حن . 
وفى الصحیحین عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير السجد ٠١‏ فإذا عبد الله بن 
عمر جالس إلى حجرة عائشة» فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن» کم اعتمر النبى كَة؟ 
فقال : آربع عمر ؟ إحداهن فى رجب» فقال عروة: آلاتسمعین با أم الومنین إلى / ما يقول 
فى رجب. فقالت : يرحم الله آبا عبد الرحمن؟ ما اعتمر رسول الله و الا وهو معهء 
وما اعتمر فی رجب قط(*. فعائشة آنکرت كوه اعتمر قن رجب» وما كرت کونه اعتمر 
)١(‏ البخارى فى العمرة (۱۷۷۵) ومسلم فى الحج (۲۱۷/۱۲۰۳). 
(۲) البخارى فى الحج (۱۷۲۰) ومسلم فى الحج ORE‏ 
وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شىء من صم عند الإحرام؛ لتلا يشعث ویقمل» إبقاء على الشعر. وإغا لب 
من يطول مكثه فى الإحرام. انظر : النهاية ۲۲۹/4 . 


(۳) البخارى فى العمرة (۱۷۷۹) ومسلم فى الحج (۲۱۷/۱۲۵۳). 
)€3 البخارى فى العم ة رة )۱۷۷١(‏ ومسلم فى الحج (۱۲۵۵/ ۰ 


۳ 


Y/Y 


۳۱/۳۷ 


۱۷۵ 


۳/۷۹ 


أنس. وقد ثبت باتفاق الناس أنه لم یعتمر بعد احج. وثبت أن ابن عمر وعائشة نقلا عنه 
أنه اعتمر مع اج وهذا هو التمتع العام لذى يدخل فيه القران» وهو الموجب للهدی. 

فتبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابر عمر وعائشة توافق ما فعله.سائر الصحابة» أنه 
كان متمتعا التمتع العام . 

ومن ن قال: إنه لت بحديث مرسل » ومثل هذا لا يجوز أن وك ا 

ا آفرد اج فان ادعى أنه اعتمر بعد الحج كما يظنه بعض 
المتفقهة.. فهذا مخطی باتفاق العلماء.: ومن قال: إنه آفرد احج» بمعنى أنه لم يأت مع 
حجته بعمرة» فهذا قد. .اعتشده تعض العلمای وهو غلط ‏ ولم يثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة . 
/ ومن قال : إنه آحرم احراما مطلقاء فقوله غلط لم ينقل عن أحد من الصحابة. 

ومن قال : : إنه غتع» بمعنى أنه لم يحرم بالحج حتى طاف وسعى» Gh‏ - غلط 
لم ینقل عن أحد من الصحابة . 

ومن قال: انه تمتع» ععنی أنه حل من احرامه» فهو آیضا - مخطرء باتفاق العلماء 
العارفین بالاحادیث . 0 

ومن قال: إنه قرن» أله طاف طوافين و هن فقد غلط آیضا ولم ینقل 
ذلك أحد من الصحابة عن النى 5 فالغلط فى هذا الباب وقع ممن دون الصحابة» فلم 
یفهموا کلامهم وأما الصحابة فنقولهم متفقة . ۱ 

ومما يبين أنه لم يطف طوافین» ولا سعی سعبین لا هو ولا أصحابه ما فى الصحیحین 
عن غروة عن عائشة قالت. خرجنا مع رسول الله جر فقال : «من كان معه هدی فلیهل 
بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جمیعا». وقالت فيه: فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا 
من منى محجهم وأما الذين جمعوا , I‏ 

/وفی صحيح مسلم عن طاوس عن عائشة: أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطف 
بالبيت حتی حاضت» فنسکت الناسك کلها» وقد أهلت باحج» فقال لها النبى كاي يوم 
النفر : ایسعك طوافك حجك وعمرتك». فأست». فعث بهاع عبد ان ان انیم 


)١(‏ البخاری فى العمرة ة (۱۷۸۲) ومسلم فى اج ۱۱۱۸۱۷۱۱ واللفظ شنم 
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فاعتمرت بعد الحج7١2.‏ وفى مسلم ‏ أيضا ‏ عن مجاهد عن عائشة: آنها حاضت بسرف» 
فطهرت بعرفة» فقال لها النبى يي : «يجزى عنك طوافك بالصفا والروف عن حجك 
وعمرتك»(۲۳. وفى سنن أبى داود عن عطاء عن عائشة: أن النبى يله قال لها: «طوافك 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» يكفيك حجك وعمرتك»(۲۳. وفى الصحيحين عن جابر قال: 
دخل النبى 5 على عائشة ثم وجدها تبكى» وقالت: قد حضت» وقد حل الناس» ولم 
أحلل» ولم أطف بالبيت» فقال: «اغتسلی ثم أهلى بالحج» . ففعلت ووقفت المواقف 
كلهاء حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» وبالصفا والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجك 
وعمرتك جمیعا». قالت: يا رسول الله» نی أجد فى نفسی» أنى لم أطف بالبيت حين 
حججت» فقال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصبة. 

فقد آخبرت عائشة فى الحديث الصحيح أن الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» إلا الطواف الأول الذى طافه / المتمتعون آولا. 

وأيضاء فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة فى قضيتهاء آنها لما طافت يوم النحر بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» قال لها: «قد حللت»» وقال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» 
وأنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة» ودل ذلك على أن القارن يجزيه طواف واحد 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» كما يجزى الفرد. لا سيما وعائشة لم تطف إلا طواف قدوم» 
بل لم تطف إلا بعد التعریف» وسعت مع ذلك فإذا كان طواف الإفاضة والسعى بعده 
يكفى القارن. فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعى واحد مع آحدهما 
بطريق الأولى . 

ونما يبين ذلك أن الصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله 43 كلهم نقلوا أنه لما طاف 
الصحابة بالبيت» وبين الصفا والمروة» أمرهم النبى کل بالتحلل إلا من ساق الهدى» فإنه 
لا يتحلل إلا يوم النحر. ولم ينقل أحد منهم أن أحدًا منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعی؛ 
ومن العلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله فلما لم ينقله أحد من 


الصحابة علم أن هذا لم یکن» وعمدة من قال ذلك أثر يرويه الكوفيون عن علی» وأثر ر 


على بن أبى طالب للقارن طوافا واحدا بين الصفا والمروة» حلاف ما يحفظ أهل/ العراق . 
وما رواه العراقيون منه ما هو منقطعء ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون. ولهذا طعن 
علماء النقل فى ذلك» حتى قال ابن حزم:كل ما روى فى ذلك عن الصحابة لا يصح منه 
(۱) مسلم فى احج ( ا 0 (۲) مسلم فى الحج (۱۳۳/۱۲۱۱). 

(۳) آبو داود فى المناسك (۱۸۹۷). 


(6) البخاری فى العمرة (۱۷۸۵) ومسلم فى الحح (۱۳۵/۱۲۱۲) والافظ ۱ 
ادر م فى 
0 


/VY‏ ؟ 


۲۹/۷۸ 


۱/۷۹ 


۱۰ 


ولا كلمة واحدق وقد نقل فى ذلك عن النبی ول ما هو موضوع بلا ریب . 

وأيضاء ففی الصحیحین عن ابن عمر قال لهم: اشهدوا آنی قد آوجبت حجا مع 
عمرتى» ثم انطلق يهل بهما جمیعا. حتى قدم مكة فطاف بالبيت» وبالصفا والروة. ولم 
يزد على ذلك» ولم يحلق ولا قصرء ولا أحل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر؛ 
فحلق ونحر» ورأى أنه قد قضی طواف الحج والعمرة ة بطوافه الأول . تم 9 هكذا فعل 
رسول الله , 

ا ا اي ا قال: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى يوم 
القیامة»( 0 N‏ تحتج إلى عمل زائد على عمله. وقد روى سفيان الثؤرى 
عن سلمة بن کل قال: و 
حجته وعمرته إلا ظوافًا واحدا. ۱ ۱ 

وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر» وابن عباس» وجابر» وغيرهم» وهم من أعلم الناس 
بحجة رسول الله ولا ولا یخالفونها. ۱ 

/ فهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبئ علا د : تبين : أنه لم یطف بالبیت» وبين الصفا 
والمروة الا طوافا واحدا. فتبين بذلك أن الذى 2 5 الأحاديث هو الذى قاله أئمة أهل 
اخدیث کاحمد وغیره أن النبى و كان قارناء وأنه لم يطف إلا طوافا واحدا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» لكنه ساق الهدی» فمن ساق الهدى فالقران أفضل له من التمة 
ومن لم يسق الهدی فالتمتع آفضل له كما آمر النبی بل أصحابه» 0 ش 


/ وسئل - رحمه الله تعالی -عن حج النبی بی هل كان مفردا؟ أو قارنا؟ أو 
متمتعا؟ وأيما آفضل لمن يحج» فقد آکثر الناس القول. وأطالوا وزادوا ونقصواء والقصد 
کشف الحق عن هذه الأخوال وقول بعض الناس إن آحدا من الصحابة أتى بعمرة من مک 
واحدیث الذی رووه: «آن عمرة فى رمضان تقوم کذا وکذا حجة»(۲۳. هل هو صحیح؟ أم 
لا ؟ 


فاحات : 


۰ 


الحمد رب العالمين» أما حج النبى ی فالصحيح أنه. كان قارثّاء قرن بين الحج 


.)۱۸۲/۱۲۳۰( البخارى فى الحج (۱6۰) ومسلم فى الحج‎ )١( 

(۲) مسلم فى اج (۱۷/۱۲۱۸) عن جابر بن عبد الله. 

() البخاری فى العمرة (۱۷۸۲) ومسلم فى احج (۲۲۱/۱۲) عن ابن عباس. 
٤٦‏ 


والعمرة» وساق الهدى ولم يطف بالبيت» وبين الصفا والمروة إلا طوافا واحدّاء حين قدم. 
لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين. 

وهذا الذى ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل المعرفة بالأحادیث الذين جمعوا طرقهاء 
وعرفوا مقصدهاء وقد جمع آبو محمد بن حزم فى حجة الوداع کتابا جیدا فى هذا الباب . 

وقال الإمام أحمد: لا أشك أن النبى ية كان / قارنّاء والتمتع أحب إلى ؛ لانه آخر 
الأمرين . يريد به قول النبى 45 بعد أن طاف وسعى» وأمر أصحابه بالتحلل» فشق علیهم؛ 
فقال: «لو استقبلت من أمرى ما استديرت» لا سقت الهدى» ولجعلتها عمرة»(١2.‏ وهذا 
إنما يقتضى أنه كان متمتعا بدون سوق الهدى, والنبى ود كان قد ساق الهدی؛ ولهذا قال 
أحمد فى رواية المروزى: إذا ساق الهدى فالقران أفضل» وذلك لأنه فعل النبى ية . 

وهذا الذى ذكرناه من أنه حج قارنا يتبين لمن تدبر الأحاديث» وفهم مضمونهاء وبسط 
ذلك فى هذا الموضع غير ممكن» لكن نذكر نكتا مختصرة: 

منها: أن الذين نقلوا لفظ رسول الله ويا كلفظ تلبیته» ولفظه فى خبره عن نفسه» 
وفيما يخبر به عن أمر الله له: إنما ذكروا القران؛ كقول أنس فى الصحيحين : سمعته 
يقول: «لبيك عمرة وحجة» وكان لك نافنه0؟ . و کید عمر الذى فى الصحيح حيث 
قال: «أتانى آت من ربى فى هذا الوادى البارك وقال: قل: عمرة فى ان وقوله 
فی حدیث البراء بن عازب: فى سقت الهدی وقرنت»]**. 

والذین قالوا: تمتع بالعمرة إلى الحج» لم تزل یی علی جر ار فان القران كان 
عندهم داخلا فى مسمی التمتم بالعمرة إلى احج كما جاء مفسرا فى الصحیحین» من أن 
عثمان كان ینهی عن المتعة» وکان على يأمر بها. فلما رأی ذلك على آهل بهما جمیعا . 

ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدی بقوله: 8 فمن تمتّع بالعمرة إلى الْحج فما 
استیسر من الهدى 4 [البقرة: ۰۲۱۹ وذلك أن مقصود حقيقة التمتم أن يأتى بالعمرة فى 
آشهر احج» ویحح من عامه» فیترفه بسقوط آحد السفرین» قد أحل من عمرته» ثم آحرم 
بالحج» أو أحرم بالحج مع العمرة» أو أدخل الحج على العمرة» فأتى بالعمرة واحج جمیعا 
فى أشهر الحج من غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد السفرين. فهذا كله داخل فى 
مسمى التمتع» مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ رسول الله مد 

وكذلك الذين قالوا: أفرد احح مع أن هذا اللفظ يراد به الرد على من قال: تمتم 


(۷) مسلم فى الحج (۱۲۳۲/ ١۱1۸ء )۱۸١‏ ولم يعزه الزی فى التحفة إلى البخارى. 
(۲) سيق تخريجه ص .5١‏ (6) سقط بالأصل وما بين المعقوفين من أبى داود فى الناسك (۱۷۹۷). 


۷ 


1/۸1 


Y1 /AY 


۱۹/۸۳ 


1/۸4 


بالعمرة إلى احج» وحل من إحرامه» وعلى من قال: إنه طاف طوافين». وسعى سعيين» 
فان صحابه حلوا من من احرامهم حيث لم یسوقوا الهدی. فبقوا محرمین كما يبقى مفردا 
aS‏ . فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال اج ۰ لم يحل 

ن إحرامه ولا زاد عليهاء وتبين بذلك أنه قد اعتمر أربعًا؛ إحداهن عمرة مع حجته» ولا 
تزاع بين أهل العلم أنه لم يعتمر/ بعد الحجة لا هو ولا أحد من حج معه حجة الوداع؛ إلا 
عائشة خاصةء فإنه أعمرها مع أخيها عبد الرحمن» لأجل حيضها الذى حاضته وبثیت بعد 
ذلك مساجد. فسميت «مساجد عائشة»» فإنها أحرمت بالعمرة من هناك فإنه أدنى الحل 
إلى مكة؛ إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب جوانبه من مكة. . وكان قد اعتمر مع حجته ولم 
یعتمر بعذها» فتبین آن عمرته انف فیها قبلها فیکون متمتتا. 


يوضح ذلك أن عامة الذين روى عنهم أنه أفرد الحج. كعائشة» وابن عمر. ٠‏ روى عنهم 
أنه تمتع بالعمرة إلى الحجء كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن ابن عمر وعائشة وغيرهماء 
وقد تبين أن من قال: تمتع بالعمرة إلى المج؛ وأنه حل من إحرامه» كما زعم ذلك بعض 
أصحاب ورن كالقاضى» وغیره» وزعموا أنه كان مخصوص بذلك» دون من تمتع وساق 
الهدى - فهذا القول خطأ. 

وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعى أنه أفرد ا واعتمر عقب ذلك» فهذا 
القول خطأء وکلا القولین مخالف لاجماع أهل العلم بالاثار . ۱ 

وكذلك من زعم أنه طاف طوافین» وسعی سعيين» كما یختار ذلك أصحاب آبی حنیفت 
وأنه خلاف الأحاديث الصحیحت التی / تبين أنه لم يطف بالبیت والصفا والروة الا مرة 


واحدة 0 


وأما من قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع ولم يحل من إحرامه؛ لأجل سوق الهدىء 
كما پختاره آبو محمد وغیری فالتمتع علی الشهور عندهم : السعى بين الصفا والمروة بعد 
طواف الإفاضة للحج » كما سعی أولا للعمرت والنبى یی لم يسع بعد الافاضت فکیف 
يكون متمتعا على هذا القول؟ لکن عن آحمد رواية أخرى» أن التمتع لا یحتاج إلى سعی 
ثان» بل يكفيه الع الأول» كما يكفى المفرد» وكما يكفى القارن. 
: وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد: أن فى حديث عامر: أنهم لم يطوفوا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» إلا الطواف الأول. »وفی حديث عائشة : أنهم طافوا بعد التعريف » 
فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام ؛لكن لا يبقى بين القارن وبين المتمتع الذى ساق 
الهدی - فلم يحل لاجله - فرق. إلا أن القارن آحرم باحج قبل الطواف والسعی. والمتمتع 
أحرم با حح بعد ذلك» فاذا كان إدخاله احج علیها بعد طوافه وسعیه کادخاله قبل طوافه 


۸ 


وسعيه لا يوجب عليه سعيا ثانياء لم يكن بين القارن والمتمتع الذى لم يحل فرق أصلا. 

وعلى هذاء فإحرامه بالحج قبل أن يطوف ویسعی. أفضل من أن / يحرم به بعد الطواف 
والسعی» وقد صح عن النبى و أنه أحرم بهما جميعاء وقال: «لبيك عمرة وحجا»۱؟ 
ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعى لا يقول هذا. 

ومن قال من أصحاب مالك والشافعى: أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته» فالأحاديث 
الصحيحة ‏ التى تبين أنه اعتمر مع حجته وأنه اعتمر أربع عمر؛ عمرة الحديبية» وعمرة 
القضیة» وعمرة الجعرانة» والعمرة التى مع حجته ‏ ترد هذا القول. وكذلك قول حفصة 
فى الحديث المتفق عليه: ما بال الناس حلو . ولم تحل من عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت 
رای وو تدده هلف ای ادن شق أ 03 

وأما قول القاتل : أيما أفضل ؟ 

فالتحقيق فى هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من 
القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص علی ذلك أحمد وأبو حنيفة» مع مالك 
والشافعى» وغيرهم . . وهذا هو الافراد الذی فعله آبو بكر وعمر. وکان عمر يختاره للناس 
وكذلك على رضى الله عنه ‏ وقال عمر وعلى فى قوله: وأتموا الحج ج والعمرة لله 4 
[البقرة: 1۱۹١‏ قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. وقد قال النبى َة لعائشة فى 
غمرتها : وارك فل قدر 17 وإذارجع الحاج إلى دويرة أهله» فأنشأ منها 
العمرة» أو اعتمر قبل آشهر احج؛ وأقام حتی بحج. أو اعتمر فى آشهره» ورجم إلى آهله 
ثم حج» فهنا قد أتى بکل واحد من النسکین من دويرة آهله . وهذا آتی بهما على الکمال» 
فهو أفضل من غیره. 

وأما إذا آفرد احج واعتمر عقب ذلك من آدنی الحل» فهذا الافراد لم یفعله رسول الله 
کف ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه بل ولا غيرهم . . كيف يكون هو الأفضل غا 
مر ی ی ام ققد على ی 
عائشة لا فى حجة الوداع» ولا قبلهاء ولا بعدهاء بل هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة 
الإسلام فى إحدى الروایتین عن آحمد . وعند بعض أهل العلم آنها متعة. 

وتكره العمرة فى ذى الحجة عند طائفة من أهل العلی مع أن عائشة كانت إذا حجت 
صبرت حتى يدخل الحرم» ثم تحرم من الجحفة فلم تكن تعتمر من أدنى الحل» ولا فى ذى 
اة 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدةء وقدم مكة فى أشهر الحج» ولم يسق 
E e 0‏ 
(۳) البخاری فى العمرة (۱۷۸۷) ومسا نی احج (1175/1031). 
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الهدى. فالتمتع أفضل له. من أن يحج ويعتمر بعد ذلك من الحل؛ لأن أصحاب رسول 
الله ي / الذين حجوا معه ولم يسوقوا الهدى» آمرهم جميعهم أن يحجوا هكذا: أمرهم 
إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» فلما كان يوم 
التروية أمرهم آنم يحرموا باحج» وهذا متواتر عنه 4 أنه أمرهم بذلك» وحجوا معه 
کذلك . ومعلوم آنهم أفضل الا بعده» ولا حجة تكون أفضل من حجة أفضل الأمة» مع 
أفضل الق بأمره» فکیف یکون حج من حج مفردا؛ واعتمر عقب ذلك» او ترا و 

یسق الهدی أفضل من حج هؤلاء معه بأمره. دكيف باهم عن ال إلى ال ور 
أبلغ من فعله؟ | 

وأيضاء فان من يحرم بالعمرة قد نوی الحج» فانه ینوی التمتع بالعمرة إلى الحج» كما 
ینوی الختسل إذا بدأ بالتوضو آنه یتوضاً الوضوء الذی هو بعض الغسل» فیکون تحریمان 
وحلیلان» كما للمفرد حلیلان وحریمان» فیکون له هدی» كما للقارن هدی. والهدی 
هدی نسك» لا هدی جبران» فان هدی ابران - الذى یکون لترك واجب» أو فعل محرم 
- لا يحل سببه إلا مع العذر. فليس له أن يترك شیثا من واجبات الحج بلا عذر» أو یفعل 
شیئا من محظوراته بلا عذر» ویأتی بدم . وهذا له أن یتمتع بلا عذر» ویأتی بالهدی. فعلم 
أنه دم نسك . وقد ثبت بالسنة أنه يأكل» كما أكل /النبی َيه من هدیه وقد كان قارًاء 
وكما ذبح عن نسائه البقرة» وأطعمهن من ذلك» وكن متمتعات. 

وأيضًاء فلمن يأتى بالعبادتين: إذا كانتا من جنس يجمع بينهماء أن يبدأ بالصغرى على 
الکبری» كما يتوضاً الغتسل» ثم يتم غسله. وكما أمره بمثل ذلك فى غسل الميت» فإذا 
اعتمر ثم أتى بالحج كان موافقا لهذاء بخلاف من حج فإنه أتى بالغاية. فإذا اعتمر عقب 
ذلك لم يكن فى عمرته عمل زائد. 

وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز ذلك بالاتفاق؛: لأنه التزم أكثر مما كان 
عليه . ۱ ۱ 

واما إذا آحرم بالحج ثم ات عليه العمرة لم یجز على الصحیح لانه لا یلتزم زيادة 
شىء» واغا جوزه آبوحنيفة بناء على أصله» فى أن عمل القارن فيه زيادة على عمل الفرد. 

وك اناف قفر را له رای هيلك کم اراد أن يناف ری ال لمعه ایا 
أفضل له من الحج» فان کثیرا را مع النبی جر کانوا قد اعتمروا قبل 
ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع» لم يأمرهم بالإفراد» 0 هذا يجمع بين عمرتين وحجة 
وهدى» وهذا أفضل من عمرة وحجة. 


/ وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة آهله للمتعق فهذا أفضل من سفرة بعمرت وسفرة 4 


بحجة مفردق وهذا الفرد أفضل من سفرة واحدة یتمتع فيها. 

وأما إذا أراد أن بجع بين النسكين بسفرة واحدة» ویسوق الهدى» فالقران أفضل 2 
اقتداء برسول الله و حيث قرن» وساق الهدی. 
مخالف للسنة إذا آحرم قبل الطواف والسعى كان قد تقدم إحرامه» ووقع الطواف والسعى 
عن اج والعمرة» وإذا آحرم بعدهما لم يكن الطواف والسعی واقعا إلا عن العمرة. 
ووقوع الافعال عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة لا یتحلل فيها إلى أن یحج. 
لکنه قد يقول: إذا تأخر إحرامه باحج لزمه سعی ثان. وهذا زيادة عمل» لکن هذا فيه نزاع 
کما تقدم . 

ولیس له أن يحتج بقول النبی 385 : «لو استقبلت من آمری ما استدبرت لما سقت 
الهدى» ولجعلتها عمرة»(۲۱. لانه ية لم يقل لتمتعت مع سوق الهدى» بل قال: «لا سقت 
الهدی وطعلتها عمرة» . فجعل الطلوب متعة بلا سوق هدی » وهذا / دليل ثان على أن من 
ساق الهدی لا یتمتع» بل يقرن. واذا كان القران والتمتع مع سوق الهدی سواء ارتفع 
النزاع . 

فإن قل : أيما أفضل أن یسوق الهدی ویفرن» أو أن يتمتع بلا سوق هذى » ویحل من 
إحرامه؟ 

قيل: هذا موضع الاجتهاد. فإنه قد تعارض دليلان شرعيان: 

أحدهما: أنه قرن وساق الهدى فى حجة الوداع» ولم يكن الله ليختار لنبيه الفضول 
دون الافضل» فان خير الهدى هدى محمد عة . 

والثانی : أن قوله هذا يفتضى أنه لو كان ذلك الحال هو وقت إحرامه. لكان أحرم 
بعمرة» ولم یسق الهدی بقوله: «لو استقبلت من آمری ما استدبرت»(۳؟۰ فالذی استدبره 
هو الذی فعله ومضی فصار خلفه. والذی بستقبله هو الذی لم یفعله بعد بل هو آمامه 
فتبین أنه لو كان مستقبلا لا استبدره من آمره - وهو الاحرام - لاحرم بالعمرة دون هدی» 
وهو لا یختار أن ینتقل من الافضل إلى الفضول. بل إنما يختار الافضل . وذلك يدل على 
أنه تبين له حينئذ أن التمتع بلا هدی أفضل له . 

ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن / الذى فعله مفضول» 


(۱ ۲ سبق تخریجهما ص ۲۲ . 
۱ 


۱۹/۹۰ 


۱/۹۲۱ 


1/4۲ 


بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرمًا» فكان يختار موافقتهم 


.ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقة». وقد ينتقل من الأفضل إلى المفضول لما فيه من 


الموافقة». وائتلاف القلوب» كما قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت 
الكعبة» ولجعلت لها بابين2(١2.‏ فهنا ترك ما هو الأولى؛ لأجل الوافقة والتأليف الذى هو 
الادنی من هذا الأولىء فكذلك اختار المنعة بلا هدى. 

وعلى هذا التقدير» فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن أعطاه بما يراه 
من الوافقة لهم ما فى ذلك من الفضل» اا الأجران» وهذا هو اللائق بحاله َة . 
" يبين ذلك أن سوق الهدى أفضل من ترك سوقه» وقد ساق مائة بدنة» فكيف يكون ترك 
ذلك أفضل فى نفسه بمجرد التحلل والاحرام ثانيّاء وسوق الهدى فيه من تعظيم شعائر الله 
ما ليس فى تکرر التحلل والتحريم . ۱ 

يبين ذلك أن المتمتع إذا ساق الهدى فينبغى أن يكون أفضل من جميع من لم یسق» 
والقارن الى ساق الهدى أفضل منهما. 

وأيضاء فان القارن والمتمتع عليه هدى» ومعلوم أن الهدى الذى يسوقه 0 5 
أفضل باتفاق السلمین» نما يشتريه من الحرم» بل فى آحد قولی العلماء : لا یکون هدیا الا 
بما آهدی من ال إلى الحرم . ۱ 

وحينعذ» فسوقه من الميقات اا من سوقه من أدنى الحل» فكيف يجعل الهدی الذى 
لم يسق أفضل مما سيق» فهذا وغيره نما يبين أن سوق الهدى مع التمتع والقران أفضل من 
تمتع لا سوق فيه. 

وآما سوال السائل عن بعض ا هل اعتمر من مكة؟ فلم يعتمر أحد على عهد 
رسول الله ييه من مكة إلا عائشة خاصة» وعائشة نفسها كانت إذا حجت تمكث إلى أن 
يهل الحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة. ۱ ۱ 

وقوله ٤ي‏ : «عمرة فى رمضان تعدل خ9 وفی لفظ : «تعدل حجة معی»(۳ وفی 
رواية أنه قال : «الحج من سبيل اله(* فبين لها أن اعتمارها فى رمضان تقوم مقام الحجة 
التى تخلفت: عنهاء والحجة كانت من المدينة» والعمرة كانت من المدينة» وذلك لآن شهر 
رمضان هو شهر الصيام» وهو قبل آشهر الحج. 
ESER ENT‏ ا 


(۳) مسلم فى الحج (۲۲۲/۱۲۵۲) عن ابن عباس . 
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ومن حج من عامه كان أفضل من التمتم والمتمتع لابد أن يعتمر فى آشهر احج» وقد 
كان يمكنه أن يحرم باحج. فلما عدل عن الإحرام / بالحج إلى الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط 
أحد السفرين» فصار الهدى قائمًا مقام هذا الترفه. 

ولهذا ظن بعض الفقهاء آن هد.ی التمتع هدی مرا ومنعوه من الأكل من وجعلوا 
وجوب الهدی فى التمتع دليلا على أنه مرجوح. فان النسك السالم عن جبران أفضل من 
النسك المجبور. 

فقال لهم الاخرون: دم اطبران لا يجوز للرجل أن يفعل سببه بغير عذر» وهنا يجوز 
التمتع من غير حاجة فامتنع أن یکون هذا دم جبران. نعم» قد یقال: التمتع رخحصت 
والر حصة قد تكون أفضل› كما أن القصر أفضل من التربيع عند العلماء بالسنة التواترق 
واتفاق السلف» وكذلك «الفطر» والمسح» على آن آظهر قولی العلماءی فان الفطر هو آخر 
الأمرين منه عة . 
والخلف إلى أن الصائم فى السفر عليه القضاءء واتفق المسلمون على أن الفطر فى السفر 
جائز؛ لانه كان آخر الأمرين من النبى َء واتفق المسلمون على جوازه وهو أفضل. فما 
تنازعوا فى جوازه» مع أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه قال: «ليس من البر 
الصيام فى السفر(21» وثبت فى صحيح مسلمء أن حمزة / بن عمرو قال للنبی كَلَِهّ: إنى 
رجل أكثر الصيامء أفأصوم فى السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن. وان صمت فلا 
بأس»". فحسن الفطر؛ ورفع البأس عن الصوم. ۱ 

وهکذا «السح على الخفين»» فانه لم ینقل آحد أن النبى و كان إذا لبس الخفين على 
طهارة ثم أحدث أنه پنزعهمك ویغسل رجلیه بل كان يمسح عليهماء وهذا مورد النزاعء 
فأما إذا لم يكن عليه خفان ففرضه الغسل» ولا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسحء بل 
صورة المسألة إذا لبسهما لحاجته. فهل الأفضل أن یمسح علیهما أو يخلعهماء أو كلاهما 
على الوا هك لات أقوال* 

والصواب : أن المسح أفضل. اتباعًا للسنة. 

وأيضاء فالذى يحج متمتعا فعل ما يشرع باتفاق العلماء المعروفين» وأما غير التمتع ففی 
(۱) البخارى فى الصوم ( 1447 ) ومسلم فى الصيام ( ٩۲ / 1١١8‏ ) . 
() البخاری فى الصوم ( ۱۹4۳ ) ومسلم فى الصيام ( ۱۱۲۱ / ۱۰۳ ) . 


or 


1/4 


1/۹٤ 
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طاف وسعى ولم يكن مغه هدی فإنه يحل من إحرامه» سواء قصد التحلل أو لم یقصده 
وليس لاحد عند هؤلاء أن يحج إلا متمتعاء وهذا مذهب ابن حزمء وغيره من أهل 
الظاهر . وهو مذهب الشيعة آیضا؛ لأن النبى 4 أمر بذلك أصحابه فى حجة الوداع» فإذا 
كان التمتع / مختلفًا فى وجوبه متفقًا على جوازه» وغيره ليس بواجب» ولم يتفق على 
جوازه» كان الحج الذى اتفق على جوازه أولى. 

ولا يعارض هذا أن بعض المتقدمين كان ينهى عن المتعة» وكان بعض الولاة يضرب 
عليهاء فعلماء أصحاب هذا القول قد قيل: إنهم لم يكونوا يحرمون المتعة» بل كانوا 
يختارون أن يعتمر الناس فى غير أشهر الحج» کی لا يزال البيت معمورا بالحجاج والعمار. 
ومن قدر أنه نهى عن ذلك نهى تحريم» فهذا قول مخالف للسنة الثابتة عن النبی ييا مع 
مخالفته لكتاب الله فلا يلتفت إليه. 

وأما تنازع العلماء فى جواز فسخ الفرد والقارن» وانتقالهما إلى التمتع. فمن العلماء 
من قال: إن ذلك منسوخ» وان ذلك كان مخصوصا بالذين حجوا مع النبى يَلِيَُ. قال 
بعضهم: لأن النبى بيا أراد أن يعلمهم جواز العمرة فى آشهر الحج . 

وقال آخرون: هذا قول ضعيف جداء فإن النبى و اعتمر فى أشهر الحج غير مرة» بل 
عمره كانت فى أشهر الحج:: عمرة الحديبية كانت فى ذى القعدت وعمرة القضاء فى العام 
القابل كانت فى ذى القعدة» وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة» أما كان فى هذا ما يبين 
جواز الاعتمار فى آشهر الحج؟! 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيحين آنهم لا كانوا بذى الحليفة» قال: «من شاء أن يهل 
بعمرة وحجة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجة /فلیفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة 
فليفعل»'. فقد صرح لهم بجواز الثلاثة» وفى هذا بیان واضح جواز العمرة فى آشهر 
الحج . 

وایضا» فالذین حجوا معه متمتعین كان فی حجهم ما بین کرات فلا یجوز آن یأمر 
جمیع من حج معه بالتحلل من إحرامه» وآن یجعلوا ذلك غتعا عجرد بیان جواز ذلك» ولا 
ينقلهم عن الأفضل إلى الفضول. فعلم أنه إنما نقلهم إلى الأفضل» وقد ثبت عن النبی لاد 
أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامناء أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» دخلت العمرة فى الخج إلى 
يوم القیامة»(۲). ۱ 


(۱) الببخارى فى العمرة (۱۷۸۳) ومسلم فى الحج (۱۱8/۱۲۱۱) عن عانشة. 
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وایضا فإذا كان الكفار لم يكونوا یتمتعون ولا يعتمرون فى آشهر احج. والنبى لا 
قصد مخالفة الكفار» كان هذا من سنن الحج كما فعل فى وقوفه بعرفت ومزدلفت فان 
الشرکین کانوا یعجلون الافاضة من عرفة قبل الغروب» ويؤخرون الافاضة من جمْع() إلى 
أن تطلع الشمس . فخالفهم النبی و وقال: «خالف هدینا هدی الشرکین»(۲۳. فأخر 
الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس» وعجل الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس 
وهذا هو السنة للمسلمین باتفاق السلمین» فهکذا ما فعله من التمتع والفسخ إن كان قصد 
به مخالفة للشرکین» فهذا هو السنة. وان فعله لانه أفضل» وهو سنة. فعلی التقدیرین 
يكون الفسخ أفضل» اتباعا لما آمر به النبى ما أصحابهء والله سبحانه أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


وأما الركن الیمانی فلا يقبل على القول الصحيح» وأما سائر جوانب البيت» والركنان 
الشاميان» ومقام إبراهيم فلا یقبل» ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن 

فإذا لم يكن التمسح بذلك» وتقبيله مستحیا فأولى ألا يقبل ولا يتمسح بما هو دون 
ذلك. 

واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبى ور عند قبره أن يقبل الحجرة» 
قبرى وثنًا يعبد70؟2. وقال: «لا تتخذوا قبرى عيدً)(؟), وقال: إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»(۲۹. فإذا كان 
هذا دين المسلمين فى قبر النبى كلا الذى هو سيد ولد آدم» فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا 

وقد حكى بعض العلماء فى هذا خلافًا مرجوحا» وأما الأئمة التبعون والسلف 
الاضون» فما أعلم بينهم فى ذلك خلاقًاء والله سبحانه أعلم. 


(۷) أى : المزدلفة. انظر: القاموس» مادة «جمع». (۲) الببخاری فى الحج (1184) . 

(۳) أحمد ۲ / 7 ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة /١‏ ۱۷۲( ۸۵ ) وقال ابن عبد البر : « لا خلاف عن مالك 
فى إرسال هذا الحديث » . 

(4) أحمد ۲ / لا5” وأبو داود فى المناسك ( 7١87‏ ) . 

() مسلم فى المساجد ( 075 / ۳( . 


00 


۱۹۷ 


۲3/۹۸ 
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ابن الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية - رضى الله 


عله : 


الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادى لهء وآشهد أن لا له الا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیما كثيراً. 

آما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين ¿ أن أكتب فى بیان مناسك احج؛ ما 
يحتاج إليه غالب الحجاج فى غالب الأوقات» فإنى كنت قد كتبت منسكًا فى أوائل عمرى» 
فذكزت فيه أدعية كثيرة» وقلدت فى الأحكام من اتبعته قبلی من العلماء» وكتبت فى هذا ما 
تبين لى من سنة رسول الله و مختصرا مبِيئّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. . 


0 


/ قصل 


أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما: أن يحرم بذلك» وقبل ذلك 
فهو قاصد الحج أو العمرة» ولم يدخل فيهما بمنزلة الذى يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر 
السعى» ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. 

وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة» ا وقرن 
النازل» ویلملی وذات عرق؛ ولا وقت النبى ياي الواقیت قال: «هن لأهلهن ولن مر 
علیهن من غير آهلهن» هن احج والعمرة» ومن كان مرك ی تست ال 
حتى أهل مكة یهلون من مکة»(۲۱. 

فذو الحليفة: هى آبعد المواقيت» بينها وبين مكة عشر مراحل» أو آقل أو آکثر بحسب 
اختلاف الطرق» فان منها إلى مكة عدة طرق» وتسمى وادى العقيق » ومسجدها يسمى 
مسجد الشجرة» وفیها فر تسمیها جهال العامة: «بثر علی ل 
وهو کذب. فان الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابف وغل أرفع / قدرًا من أن يثبت الجن 
لقتاله» ولا فضيلة لهذا البئر» ولا مذمة» ولا پستحب آن یرمی بها حجرا ولا غيره. 

وأما الجحفة: فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل» وهی قرية كانت قديمة معمورة». 


(۱) البخارى فى الحج )١915(‏ ومسلم فى الحج (۱۱/۱۱۸۱) كلاهما عن ابن عباس. 
9۹ 


پسمی راب وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب: كأهل الشام ومصر» وسائر المغرب 
لکن إذا اجتازوا بالدينة النبوية ‏ كما یفعلونه فى هذه الاوقات - آحرموا من میقات أهل 

وأما الواقیت الثلاثة. فبین کل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتین. ولیس لاحد أن 
يجاوز الیقات إذا آراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. وان قصد مكة للتجارة أو الزيارة فینبغی 
له أن يحرم» وفی الوجوب نزاع . 

ومن وافی الیقات فى آشهر الحج. فهو مخیر بين ثلاثة أنواع: وهی التی يقال لها: 
التمتع » والافراد» والقران» إن شاء اهل بعمرة» فإذا حل منها اَهَل باحج» وهو يخص 
باسم التمتع» ون شاء آحرم بهما جمیعا أو آحرم بالعمرة ثم أدخل علیها احج قبل 
الطواف» /وهو القران وهو داخل فى اسم التمتع فى الکتاب والسنت وکلام الصحابة» 

فى الافضل من ذلك: 

فالتحقیق فى ذلك أنه یتنوع باختلاف حال الحاج» فان كان یسافر سفرة للعمرة وللحج 
سفرة آحری» أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحجء ویعتمر ويقيم بها حنی e‏ فهذا 
الإفراد له أفضل باتفاق الائمة الاربعة. 

والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنوناء بل مكروهء وإذا فعله فهل يصير محرمًا 
بعمرة» أو بحج» فيه نزاع. 

وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس. وهو أن يجمع بين العمرة والحج فى سفرة واحدةء 


ويقدم مكة ف آشهر اخج وهن : شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى اححت فهذا إن . 


ساق الهدى فالقران أفضل لهء وان لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل» فإنه 
قد ثبت بالنقول المستفيضة التى لم يختلف فى صحتها أهل / العلم باحدیث. أن النبى عا 
لا حج حجة الوداع» هو وأصحابه» أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها 
عمرة» إلا من ساق الهدی» فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم 
النحرء وكان النبى و قد ساق الهدى هو وطائفة من أصحابه» وقرن هو بين العمرة 
والحجء فقال: «لبيك عمرة وحجًا»). 


.17 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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۱۳/۰۳ 
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ولم یعتمر بعد الحج آحد من كان مع النبی ية الا عائشة وحدها؛ لانها كانت قد 
حاضت. فلم یمکنها الطواف؛ لان النبی 5 قال: «تقضی الخائض الناسك كلها إلا 
الطواف پالبیت»(۱٩‏ . فأمرها أن تهل باحج» وتدع آفعال العمرة لانها كانت متمتعف ثم نها 
طلبت من النبی ِا أن یعمرها فأرسلها مع آخیها عبد الرحمن؛ فاعتمرث من التنعيم» 
والتنعیم هو آقرب الحل إلى مکة» ونه الیوم الساجد التی تسمی «مساجد عانشة»» ولم تكن 
هذه على عهد النبی وی وإنما بنیت بعد ذلك علامة على الکان الذی أحرمت منه عائشة» 
ولیس دخول هذه الساجد ولا الصلاة فيها ‏ لمن اجتاز بها محرمًا ‏ لا فرضا ولا سنةء بل 
قصد ذلك. واعتقاد أنه يستحب بدعة مکروهة» لکن من خرج من مكة لیعتمر» فانه إذا 
دخل واحدا منها وصلی فیه/ لاجل الاحرام» فلا بأس بذلك . 

عاق عن عي ال ONT‏ مزع فين کشت 
لا فى رمضان ولا فى غير رمضان» والذین حجوا مع النبی و ليس فیهم من اعتمر بعد 
احج من مکت إلا عائشة كما ذکر . ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدین» والذین 
استحبوا الافراد من الصحابة إنما استحبوا أن یحج فى سفرة» ویعتمر فى آخری» ولم 
يستحبوا أن يحج ویعتمر عقب ذلك عمرة مکی بل هذا لم یکونوا یفعلونه قطء اللهم الا 
أن يكون شيئًا نادرا . 

وقد تنازع السلف فى هذا: هل يكون متمتعا عليه دم؟ أم لا؟ وهل تجرته هذه العمرة عن 
عمرة الإسلام؟ أم لا؟ . 

وقد اعتمر النبى 445 بعد هجرته آربع عمر: 

عمرة الحديبية. وصل إلى الحديبية ‏ والحديبية وراء الجبل الذی بالتنعيم عند مساجد 
عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مکة - فصده الشرکون عن البیت فصالهم» وحل من 
إحرامه» وانصرف. ۱ 

وعمرة القضية؛ اعتمر من العام القابل . 

. وعمرة الجعرانة؛ فانه كان قد قاتل الشرکین بحنین» وحنین من / ناحية الشرق من ناحية 
الطاتف. وأما بدر فهی بين الدينة وبين مكة وبين الغزوتین ست سنین» ولکن قرنتا فى 
الذکر + لان الله تعالی آنزل فیهما الملائكة لنصر النبی ول والژمنین فى القتال» ثم ذهب 
فحاصر الشرکین بالطاتف. ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرآنة» فلما قسم غنائم حنين 
اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للاحرام. 


(۱) مسلم فى المج (۱۱۹/۱۲۱۱) عن عائشة. 
0۸ 


والعمرة الرابعة مع حجته. فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته» 
وباتفاق الصحابة على ذلك» ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا حل فيه» بل 
كانوا يسمون القران تمتعاء ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين» وسعی 

وعامة المنقول عن الصحابة فى صفة حجته ليست بمختلفة» وإنما اشتبهت على من لم 
يعرف مرادهم» وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج؛ کعائشة وابن عم 
وجابر. قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحجح. فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة وابن عمر 
بإسناد أصح من إسناد الإفراد» ومرادهم بالتمتع القران» كما ثبت ذلك فى الصحاح أيضًا . 

فإذا أراد الاحرام» فان كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجا. وان كان متمتعًا قال: لبيك 
عمرة متمتعا بها إلى الحج. وان كان مفردًا قال: لبيك حجة. / أو قال: اللهم إنى أوجبت 
عمرة وحجاء أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج» أو آوجبت حجاء أو أريد الحج» أو 
أريدهماء أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج» فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الائمة» ليس 
فى ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شىء من هذه العبارات» باتفاق الأئمة» كما لا يجب 
التلفظ بالنية فى الطهارة» والصلاق والصيام» باتفاق الأئمة» بل متى لبى قاصدا للإحرام 
انعقد إحرامه باتفاق المسلمين» ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشىء. 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ 
بالنية فى الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب شىء من ذلك فان النبى علي لم 
يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك» ولا كان يتكلم قبل التكبير بشىء من آلفاظ النية» لا هو 
ولا أصحابه» بل لما آمر ضباعة بنت الزبیر» .بالاشتراط» قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولى: 
لبيك اللهم لبيك. ومحلی من الأرض حيث تبسنى». رواه أهل الستن» وصححه 
الترمذی» ولفظ النسائى: إنى أريد احج فكيف أقول؟ قال: «قولى: لبيك اللهم لبيك» 
ومحلى من الأرض حيث تحبسنى» فان لك على ربك ما استثنيت» وحديث الاشتراط فى 
الي 0 

لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط فى التلبية » ولم /يأمرها أن تقول 
قبل التلبية شا لا اشتراطا ولا غیره وکان یقول فی تلبیته: «لبيك عمرة وحجا»(۲). 


و 
ر سن 


وكان يقول للواحد من أصحابه : بم أهللت؟ ا وقال فى الوافیت : (مهل آمل 


. )۲۷۲( والنسائى فى الحج‎ )15١( مسلم فى الحج (۰۸ ۱ والترمذی فى الحج‎ )١( 
.1۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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الدينة ذو الحلَيمَةء ومهل أهل الشام الححفةء ومهل أهل اليمن یلملّم ومهل آمل نجد 
قرن النازل ومهل أهل العراق ذات عرق» ومن كان دونهن فمهله من آمله»(۲۱ 
والاهلال هو التلبية» فهذا هو الذی شرع النبى َك للمسلمین التکلم به فى ابتداء احج 
والعمرة» وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تکبيرة الاحرام» ویشرع التکبیر بعد ذلك 
ا و 

ا ما فلو لحر راعش للحج من حيث الجملة. ین 
التفصیل جاز. 

ولو أهل ولبی كما یفعل الناس قاصدا للنسك» ولم يسم شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا 
تعا ولا إفراداء ولا قرانا - صح حجه أيضاء وفعل واحدا من الثلاثة: فان فعل ما آمر به 
النبى 4 أصحابه كان حستا» وان اشترط على ربه خوفّا من العارض» فقال: وان حبسنی 
حابس فمحلی حیث حبستنی» كان حسنًاء فان النبى 44 آمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبیر 
ابن عبد الطلب أن تشترط على ربها » لا كانت شاكية» فخاف أن یصدها الرض عن 
البیت» ولم / يكن يأمر بذلك كل من حج. 

وكذلك إن شاء الحرم أن يتطيب فى بدنه فهو حسن» ولا يؤمر الحرم قبل الإحرام 
بذلك» فان النبى با فعله ولم يأمر به الناس» ولم يكن النبى حي يأمر آحدا بعبارة 


. بعيلهاء وإنما يقال : أهل بالج آمل بالعمرة» أو يقال : لبى باحج» لبون بالعمرة» وهو 


تأويل قوله تعالی: «الحج آشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج © [البقرة: /191]. 


وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : امن حج هذا البيت» فلم یرفث ولم ا خرج 


۰ من ذنوبه كيوم ولدته أمه2"20. وهذا على قراءة من قرأ: «فلا. رفث ولا فسوق» بالرفع» 


فالرفث: اسم للجماع قولا وعملاء والفسوق: اسم للمعاصى كلهاء والجدال ‏ على هذه 
القراءة -: هو المراء فى أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبینه» وقطع المراء فيه» كما كانوا 
فى الجاهلية يتمارون فى أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضاء وقد 
فسروها بألا يمارى الحاج أحداء والتفسیر الأول آصح» فإن الله لم ينه الحرم ولا غيره عن 
اشدال مطلقاء بل ۳ قد یکون واجبّا أو مستحبّاء كما قال تعالی : لإ وجادلهم بای هی 
آحسن # [النحل : ۵ وقد یکون امحدال محرمًا فى احج وغیره كالجدال بغیر علم. 
وكالحدال فى الق بعد ما تبین . 


. ۳۷ سبق تخريجه ص‎ )۲( . ٩۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 


/ ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالی » ولا يختص بالسباب وإن كان سباب المسلم 1/۱1۰۸ 


فسوقاء فالفسوق يعم هذا وغيره. 

و(الرفث) هو الجماع» وليس فى المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» فلهذا ميز 

وأما سائر الحظورات» کاللباس» والطیب. فإنه وان كان يأثم بهاء فلا تفسد الحج عند 
أحد من الائمة المشهورين. 
يكون الرجل محرمًا بمجرد ما فى قلبه من قصد اج ونیته. فان القصد مازال فى 
ار لقلب منذ خرج من بلده» بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا؛ هذا هو الصحيح 
من القولين. والتجرد من اللباس واجب فى الاحرام» وليس شرطا فيه» فلو أحرم وعلیه 
ثیاب صح ذلك بسنة رسول الله تیف وباتفاق آئمة أهل العلم» وعلیه أن ینزع اللباس 
المحظور. 

يستحب أن يحرم عقيب صلاة» اما فرض» وإما تطوع إن كان/ وقت تطوع فى أحد 
القولين» وفى الآخر إن كان یصلی فرضا آحرم عقیبه وإلا فليس للوحرام صلاة تخصه» 

ويستحب أن يغتسل للإحرام» ولو كانت نفساء أو حائضًاء وان احتاج إلى التنظيف: 
كتقليم الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانة» ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من 
خصائص الإحرام» وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة» لكنه مشروع بحسب 
الحاجة» وهكذا يشرع لمصلى الجمعة والعيد على هذا الوجه. 

ويستحب أن يحرم فى ثوبين نظيفين» فان کانا أبيضي: فهما أفضلء ويجوز أن يحرم فى 

والسنة أن يحرم فى إزار ورداء» سواء كانا مخيطين» أو غير مخیطین باتفاق الائمقف 
ولو أحرم فى غيرهما جازء دا كان مما يجوز لبسه» ويجوز أن يحرم فى الأبيض» وغيره من 
الالوان الجائزة» وإن كان ملونًا. 

والأفضل أن يحرم فى نعلين إن تیسر» والنعل هی التى يقال لها: التاسومف فان لم 
يجد نعلین لبس خفین» وليس عليه أن یثطعهما دون ال کعبین» فان النبى 6 أمر 
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بالقطم آولا» ثم / رخص بغد ذلك فى عرفات.فئ لبس السراويل» لمن لم يجد إزازاء 
ورخص فى لبس الخفين لمن لم يجد نعلين نعلین» وإنما رخص فى القطوع آولا؛ لأنه يصير 
بالقطع کالنعلین . 

ولهذا كان الصحیح أنه يجوز أن يلبس ما دون الکعبین؛ مثل الخف الکعب 
والجمجمء والداس» ونحو ذلك» سواء كان واجدا للنعلين» أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد 
نعلين» ولا ما يقوم مقامهماء مثل الجمجم» والمداس» ونحو ذلك. فله أن یلیس الخف» 
ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه یلیس السراويل» ولا يفتقه» هذا أصح قولى 
العلماء؛ .لأن.النبئ اة رخص فى البدل فى عرفات كما رواه ابن عمر(؟. 
. وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداءء فله أن يلتحف بالقبای 
والجبة» والقميص» ونحو ذلك» ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاء ویلبسه مقلوبا» يجعل 
أسفله آعلای ويتغطى باللحاف وغيره؛ ولکن لا يغطى رأسه إلا لحاجة.. والنبى ی نهى 
0 أن يلبس القمیص» والبرنس» والسراویل» والخف» والعمامة(. ونهاهم أن يغطوا 

س المحرم بعد الموت» وأمر من أحرم فى جبة أن ينزعها عنه(۲۳. فما كان من هذا الجنس 

ال لاش فما كان فى معنى القميص / فهو مثله» ولیس له أن 
يلبس القميص لا بکم ولا بغير کم» وسواء أدخل فيه يديه» أو لم يدخلهماء وسواء كان 
سليمًا أو مخروقاء وکذلك لا یلبس الب ولا القباء الذی یدخل يديه فيه؛ وکذلك الدرع 
الذی یسمی : (عرق جین) وأمثال ذلك باتفاق الائمة. 

وآما إذا طرح القباء على کتفیه. من غير إدخال يديهء ففيه نزاع. وهذا معنی قول 
الفقهاء : لا پلبس . والخیط ما كان من اللباس على قدر العضو واو و 
فى معنی اف : کالوق(*؟ واحورب ونحو ذلك. 

ولا يلبس ما كان فى معنی السراویل کالتبان(* ونحوه» وله أن يعقد ما یحتاج إلى 
عقدی کالازار» وهمیان النفقة» والرداء لا يحتاج إلى عقده. فلا يعقده» فان احتاج إلى 
عقده ففیه نزاع» والاشبه جوازه حينئذ. وهل النع من عقده منع كراهة أو حریم» فيه 
نزای ولیس على تحریم ذلك دلیل» الا ما نقل عن ابن عمر - رضی الله عنه - أنه کره عقد 
(۱) سلم فى اج (۳۰۲/۱۱۷۷). (۷) مسلم فى الحج (۱/۱۱۷۷) عن ابن عمر. 
(۳) مسلم فى الحج (0/۱۱۸۰) عن يعلى بن أمية. 
(6) الموق: نوع من الخفاف. انظر : اللسان مادة اموق». 
(6) التبان::. سروال صغير يستر العورة. انظر: اللسان مادة «تبن!. 


1۲ 


الرداء . وقد اختلف المتبعون لابن عمر» فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه كأبى حنيفة» 
وغیره. ومنهم من قال: كراهة تحريم. 

وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره » فلا يغطيه بعمامة» ولا قلنسوت ولا 
كوفية» ولا ثوب يلصق به ء ولا غير ذلك . وله أن / يستظل تحت السقف. والشجرء 
ويستظل فى الخيمة» ونحوه ذلك باتفاقوم . وأما الاستظلال بالحمل؛ كالمحارة التى لها 
رأس فى حال السير» فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له» كما 
كان النبى و وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رجلا ظُللَ عليه فقال: أيها 
الخرم» آضح ان آحرمت له. ولهذا کسان السلف یکرهون القباب علی الحامل» وهی 
الحامل التی لها رس وآما الحامل الکشوفة فلم یکرهها إلا لبعض النسالك» وهذا فى حق 
الرجل . 

وأما المرأة فإنها عورة» فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التى تستتر بهاء وتستظل 
بالحمل» لكن نهاها النبى عل أن تنتقب» أو تلبس القفازین والقفازان: غلاف يصنع 
لليدء كما يفعله حملة البزاة» ولو غطت المرأة وجهها بشىء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق» 
وان كان يمسه فالصحيح أنه يجوز آیضا. ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا 
بعود ولا بید» ولا غير ذلك فان النبی 206 له سوى بين وجهها ويديهاء وكلاهما كبدن 
الرجل لا كرأسه. 

وأزواجه و كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحد من أهل 
العلم عن النبى 5 أنه قال: «إحرام المرأة فى وجهها" وإنما هذا قول بعض السلف» لكن 
النبى و نهاها أن تنتقب» أو تلبس القفازین(). 

/ كما نهى المحرم أن يلبس القميص» والخف» مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجلیه 
باتفاق الائمف والبرقع أقوى من النقاب . فلهذا ينهى عنه باتفاقهم » ولهذا كانت المحرمة لا 
تلبس ما یصنع لستر الوجه. كالبرقع ونحوه فانه كالنقاب. 

وليس للمحرم أن يلبس شيئًا ما نهى النبى با4 عنه إلا لحاجة » كما أنه ليس للصائم 
أن يفطر إلا لحاجة» والحاجة مثل البرد الذی يخاف أن یمرضه إذا لم يغط رأسهء أو 
مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة» فإذا استغنى عنه 
)١(‏ أبو داود فى المناسك (۰۱۸۲۵ ۹ والترمذى فى الحج (۸۳۳) عن ابن عمر. 
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وعليه أن يفتدى: إما بصيام ثلاثة أيام» وإما١)‏ بنسك شاة» أو بإطعام ستة مساكين» 
لكل شك الف هی INE‏ وين ران السك جار حرم 
رطلين» بالعراقی» قریبّا من نصف رطل بالدمشقى» وينبغى أن يكون مأدوماء وان أطعمه 
ما يؤكل؛ كالبقسماط» والرقاق» ونحو ذلك جاز» وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو 
شعيرا» وكذلك فى سائر الکفارات» إذا أعطاه مما يقتات به مع آدمه» فهو أفضل من أن 
يعطيه حبًا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم › ويخبزوا بأيديهم» والواجب فى 
ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: «( إطعام عشرة مساكين م من أوسط ما تطعمون أهليكم / أو 
کسوتهم 4 الآية [المائدة: 184]» فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس 
أهليهم . 

وقد تنازع العلماء فى ذلك» هل ذلك مقدر بالشرع» أو برجم فيه إلى العرف» وکذلك 
تنازعوا فى النفقة؛ نفقة الزوجة. والراجح فى هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف» فيطعم 
كل قوم ما يطعمون أهليهم» ولا كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمرء أمره النبى ئلا 
أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين» والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادی . 

وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده» ويجوز أن يذبح 
النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شای ومتفرقة إن شاء. فان 
كان له عذر أخر فعلهاء وإلا عجل فعلها. 

وإذا لبس» ثم لبس مراراء ولم يكن أدى الفدية آجزاته فدية واحدة فى أظهر قولى 
العلماء . 


فإذا آحرم لبی بتلبية رسول الله اة : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» ان. 
امد والتعمة لك واللك لا /شريك لف وان زاد على ذلك: لبيك ذا العارج» آو 
لبيك وسعديك ونحو ذلك» جاز كما كان الصحابة يزيدون» ورسول الله 5 يسمعهمء 
فلم ينههم» وکان هو یداوم على تلبیته» ویلبی من حين يحرم» سواء رکب دابق» .أو لم 
يركبهاء وإن أحرم بعد ذلك جاز. 

والتلبية هی : إجابة دعوة الله تعالى لخلقه. حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله 
إبراهيم 5 وی واللبی هو الستسلم النفاد لغیره» كما ینقاد الذی لبب وآخذ بلبته . والعنی : 
(۲) البخارى فى الحج (۰۱۵4۹ ۰ ) عن ابن عمر وعائشة . 
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إنا مجيبوك لدعوتك؛ مستسلمون لحكمتك» مطيعون لأمرك مرة بعد مرة» لا نزال على 
ذلك» والتلبية شعار احج» فأفضل الحج ل والح فالعح: رفع الصوت بالتلبية» 
والح : إراقة دماء الهدى . 

ولهذا پستحب رفع الصوت بها للرجل بحیث لا بجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها 
بحيث تسمع رفیقتها» ویستحب الاکثار منها عند اختلاف الأحوال» مثل آدبار الصلوات 
ومثل ما إذا صعد نشراء أو هبط وادیا أو سمع ملبيًا أو آقبل الليل» والنهان أو التقت 
الرفاق» وكذلك إذا فعل ما نهى عنه» وقد روى أنه من لبى حتى تغرب الشمس» فقد 
أمسى مخفورا له. 

وان دعا عقيب التلبي» وصلى على النبى با / وسأل الله رضوانه» والجنة» واستعاذ 
برحمته من سخطه والنار» فحسن. 

وما ينهى عنه المحرم: أن یتطیب بعد الاحرام فى بدنه أو ثیابه أو يتعمد لشم الطیب» 
وأما الدهن فى رأسهء أو بدنه» بالزيت والسمن» ونحوه إذا لم يكن فيه طيب» ففيه نزاع 
مشهور وتركه أولى . 

ولا يقلم أظفاره» ولا يقطع شعره. وله أن يحك بدنه إذا حکه» ويحتجم فى 4 
وغير رأسه. وان احتاج أن يحلق شعرا لذلك جازء فإنه قد ثبت فى الصحيح أن النبى مَل 
احتجم فى وسط رأسه» وهو محرم"؟. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 

وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» 
ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك» وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق» وكذلك لغير اطنابت ولا 
ينكح المحرم» ولا ینکج» ولا یخطب. ولا يصطاد صیدا بريّاء ولا يتملكه بشراء» ولا 
اتهاب» ولا غير ذلك» ولا يعين على صيد ولا يذبح صيداء فأما صيد البحر كالسمك 
ونحوه فله أن یصطادی ويأكله. 

وله أن یقطم الشجرء > لکن نفس الحرم لا يقطع شيئًا من/ شجره. وان كان غير محرم» 
ولا من نباته المباح» إلا الإذخر» وآما ما غرس الناس» أو زرعوه فهو له وکذلك ما 
يبس من النبات» يجوز أخذه» ولا يصطاد به صيداء وان كان من الماء كالسمك على 
الصحیح» بل ولا ينفر صيده؛ مثل أن يقيمه ليقعد مکانه . 


کر EEE‏ ار ر9 0 1 لهمي 0 
)۱( مسلم فى احج (۱۲۰۳/ ۸ عن ابن بحينة» وهو عبد الله بن مالك » وبحيئة أمه. 
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وکذلك حرم مدينة رسول الله ول وهو ما بين لابیتها - و«اللابة» هی الحرة» وهی 
الارض التی فیها حجارة سود» وهو بريد فى برید. والبرید: آربعة فراسخ» وهو من عير 
إلى ثور» وعیر: هو جبل عند الیقات يشبه العیر» وهو الحمار» وئور: هو جبل من ناحية 
أحد» وهو غير جبل ثور الذی بمكة؛ فهذا الحرم - آیضا - لا یصاد صيده ولا یقطع 

شجره» إلا لحاجة كالة الرکوب. والحرث» ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف» فان 
ا ا ليد رخص لأهل المدينة فى هذا لحاجتهم إلى ذلك؛ إذ ليس حولهم ما یستخنون به 
عنه. بخلاف الحرم الکی. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. 

وليس فى الدينا حرم لا بيت المقدس» ولا غيره» إلا هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما 
حرما كما يسمى الجهال. فيقولون: حرم القدس» وحرم الخليل. فان هذين وغيرهما ليسا 
بحرم باتفاق المسلمين» والحرم الجمع عليه حرم مکة. وأما الدينة فلها حرم - أيضا - عند 
الجمهورء كما استفاضت / بذلك الأحاديث عن النبى يياوه ولم يتنازع المسلمون فى حرم 
الث إلا فى «وج» وهو واد بالطائف» وهو عند بعضهم حرم» وعند الجمهور ليس بحرم . 

وللمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناس؛ كالحية» والعقرب» والفارت والغراب» 
والکلب العقورء وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين» والبهائی حتى لو صال عليه آحد» 
ولم يندفع إلا بالقتال قَائَلَه فان النبى بي قال: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل 
دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون حرمته فهو شهید. 

وإذا. قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنهء وله قتلهاء ولا شىء علیه . وإلقاؤها 
أهون من قتلهاء وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله» وان کان فى نفسه 
محرمًا کالاسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه» فى آظهر قولى العلماء» وأما التفلى 
بدون التأذى فهو من الترفه فلا يفعله» ولو فعله فلا شىء عليه. 

ویحرم على الحرم الوطء» ومقدماته. د ما رن كان امرأة ود امین ابر ولا 
يتمتع بقبلة» وان را ر 

فان جامع فسد حجه. وفى الونزال بغير جماع نزاع» ولا يفسد د /الحج بشىء من 
المحظورات إلا بهذا الجنس» ٠‏ فان قبل بشهوة أو أمذى لشهوة ة فعليه دم. 


إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والسجد من جميع الجوانب». لكن الأفضل أن يأتى من 
وجه الكعبة اقتداء بالنبی كلل فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التى فيها اليوم باب 


. ٩ آبو داود فى السنة ( 1۷۷۲ ) والترمذی فى الدیات ( ۱ ) » وقال : « حدیث" حسن‎ )١( 
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المعلاة . 


ولم يكن على عهد النبى به لكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية» ولكن دخلها من 
الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة» ودخل المسجد من الباب الأعظم 
الذى يقال له: باب بنى شيبة» ثم ذهب إلى الحجر الأسود. فان هذا أقرب الطرق إلى 
الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. 

ولم يكن قديًا بمكة بناء يعلو على البیت» ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام 
بناء» ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجدء ولا عند الحمرات مساجد. بل كل هذه محدثة بعد 
الخلفاء الراشدين» ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية» ومنها ما حدث بعد دلك» فكان 
البيت يرى قبل دخول المسجد. 


/ وقد ذكر ابن جرير أن النبى ئل كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا 
البيت تشريفّاء وتعظیما وتكرياء ومهابة وبرآء وزد من شرفه وكرمه» ممن حجه أو اعتمره 
تشريفًا وتعظيمًا». فمن رأى البيت قبل دخول السجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من 
استحبه عند رؤية البیت ولو كان بعد دخول السجد. 

لكن النبى وی بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصل قبل ذلك تحية السجد. ولا 
غير ذلك» بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت» وكان و يغتسل لدخول مكة. كما 
توف جني ل وي اوهو SE‏ يقال لها ناراک لعو a‏ ادنع بیان 
والاغتسال» ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شىء من ذلك . 


وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف» فیبتدی من الحجر الأسود يستقبله استقبالا. ویستلمه 
ويقبله إن آمکن ولا يؤذى أحدا بالمزاحمة علیی فان لم يكن استلمه: وقبل يده وإلا 
آشار لیب ثم ينتقل للطواف» ويجعل البيت عن يساره» وليس عليه أن يذهب إلى ما بين 
الركنين» ولا هشی عرضا» ثم ينتقل للطواف. بل ولا يستحب ذلك. . ," 

ويقول إذا استلمه: بسم ال والله أكبرء وان شاء قال: / اللهم إِيمانًا بك. وتصدیقا 
بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد وَلٍ. ویجعل البيت عن يساره» فيطوف 
سبعاء ولا يخترق الحجر فى طوافهء لما كان أكثر الحجر من البيت» والله أمر بالطواف بهء 
لا بالطواف فيه. 

ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين» دون الشاميين» فان النبى 2 إنما استلمهما 
خاصة. لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران هما فى داخل البيت. فالركن الأسود يستلم 
ويقبل» واليمانى يستلم ولا يقبل» والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام هو مسحه 


1۷ 


۳۹ 


۳/۳۱ 


۲۳/۲ 


۱/۳۳ 


باليد. وأما سائر جوانب البيت» ومقام عر 0 ما فى الارض من الساجد 
وحيطانهاء ومقابر الأنبياء» والصالحين» كحجرة نبينا علا أ ومغارة [براهیم» ومقام نبینا كَل 
الذى كان یصلی فیه» وغير ذلك من مقابر الأنبياء سان وصخرة بيت القدس. فلا 
تستلم» ولا تقبل» باتفاق الائمة. ٠‏ 

وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه ديئًا يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل» ولو وضع يده على الشاذروان الذى يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك». فى 
أصح قولى العلما وليس الشاذروان من البیت» بل جعل عمادا للبيت. 

ويستحب له فى الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى جر / فى الاطواف الثلاثة» 
والرمل مثل الهرولة. وهو مسارعة المشى مع تقارب الخطاء فان لم يكن الرمل للزحمة كان 
خروجه إلى حاشية المطاف» والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن 
القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. 

ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم» وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. 

ولو صلى الصلی فى المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره» سواء مر أمامه رجل» أو 
امرأة» وهذا من خصائص مكة. 

وكذلك يستحب أن یضطبع فى هذا الطواف» والاضطبام هو أن يبدى ضبعه 25 
فیضم وسط الرداء تحت إبطه الاهن وطرفيه على عاتقه الأيسرء وان ترك الرمل 
والاضطباع فلا شىء علیه . 

ویستحب له فى الطواف أن يذكر الله تعالی» ویدعوه با يشرع» وان قرأ القرآن سرا فلا 
بأس» ولیس فيه ذکر محدود عن النبی ياي لا بأمره» ولا بقوله» ولا بتعلیمه» بل يدعو 
فيه بسائر الأدعية الشرعية» وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب» ونحو 
ذلك فلا أصل له. وكان النبى 34 e‏ : ل ربنا آتنا في الدنیا حسنة 
وفي الآخرة / حسنة وقنا عذاب الثار 4 [البقرة: »]٠١١‏ كما كان يختم سائر دعائه بذلك» 
ولیس فى ذلك ذكر واجب باتفاق الائمت ۳ بالبيت كالصلاةء إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخیر . ۵ 

ولهذا يؤمر الطائف أن یکون متطهر! الطهارتین الصغری والکبری ویکون مستور 
العورة» مجتنب النجاسة التی بجتنبها الصلی والطائف طاهراء لکن فى وجوب الطهارة فى 
الطواف نزاع بين العلماءء فانه لم ینقل أحد عن النبی بلا أنه آمر بالطهارة للطواف ولا نهی 
المحدث أن يطوف» ولکنه طاف طاهراء لکنه ثبت عنه أنه نهى امحائض عن الطواف""؟. 


)١(‏ مسلم فى الحج ( ۱۲۱۱ / ۳۸۷-۳۸۲ ) . و 


وقد قال النبى با : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»". 
فالصلاة التى أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير» ويختم بالتسليم» كالصلاة التى فيها 
ركوع وسجود» كصلاة الجنازة» وسجدتى السهوء وأما الطواف» وسجود التلاوة فليسا من 
هذا. 

والاعتكاف يشترط له المسجدء ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق» والمعتكفة الحائض تنهى 
عن اللبث فى المسجد مع الحيض» وان كانت تلبث فى المسجد وهی محدثة. 

قال أحمد بن حنبل فى «مناسك الحج» لابنه عبد الله : حدثنا / سهل بن يوسف» أنبأنا 
شعبة» عن حماد» ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ. فلم 
يريا به بأسًا. قال عبد الله : سألت أبى عن ذلك» فقال: أحب إلى ألا يطوف بالبيت وهو 
غير متوضيء؛ لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى اشتراط 
الطهارة فيه» ووجوبهاء كما هو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة» لكن لا يختلف مذهب 
أبى حنيفة آنها ليست بشرط . 

ومن طاف فى جورب ونحوه؛ لثلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام» أو غطى يديه لثلا يمس 
امرأة» ونحو ذلك فقد خالف السنت فان النبى کی وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون 
بالبيت وما زال الحمام بمكة. لكن الاحتياط حسن» ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى 
إلى ذلك كان خطأ. ١‏ 


واعلم أن القؤل الذى يتضمن مخالفة السنة خطاء کمن يخلع نعليه فى الصلاة المكتوبة» 


أو صلاة الجنازة خوفًا من أن يكون فيهما نجاسة. فان هذا خطأ مخالف للسنة. فان النبى 
اة كان يصلى فى نعليه» وقال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم”"'. وقال: 
«إذا أتى المسجد أحدكم فينظر فى نعليهء فان كان فيهما أذى فلیدلکهما فى التراب» فان 
التراب لهما طهور)”" . 

وكما يجوز أن يصلى فى نعليه» فكذلك يجوز أن يطوف فى نعلیه / وان لم يمكنه 


الطواف ماشبا فطاف راکنا . أو محمولا أجزأه یالاتفاق » وكذلك ما يعجر عنه من واجبات 


الطواف» مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها کالستحاضة ومن به سلس البول فانه 
يطوف ولا شىء عليه باتفاق الائمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عریانا فطاف بالليق» 
كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. ش 

وکذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض الا حائضا» بحيث لا يمكنها التأخر 
(۱) أبو داود فى الطهارة ( 1۱ ) والترمذى فى الطهارة ( ۳ ) وقال :«هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب» . 


(۲) أبو داود فى الصلاة ( 1۵۲ ) . 
(۳) آبو داود فى الصلاة ( ۰ )وأحمد ۳ / EE‏ 
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هکت ففی أحد فولی العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو 
الجنب أو الحدث أو حامل النجاسة مطلقاء أجزأه الطواف» وعليه دم؛ إما شاة» وإما بدنة 
مع الحيض والحنابة» وشاة مع الحدث الاصغر . 
ومنع احالف من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة» وقد يعلل بأنها ممنوعة من 56 
كما نع منه بالاعتکاف وكما قال عز وجل لإبراهيم كله : ظ أن طهرا ۲۱ بيتى للطّائفين 
والعا کفین وال رک السجود 4 [البقرة: ۰]۱۲۵ فأمره بتطهيره لهذه العبادات» فمنعت 
الحائض من دخوله وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم 
وتحلیل وقراءة» وغیر ذلك ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والکلام» وغیر ذلك. 
ولهذا کان مقتضی تعلیل من منع الحائضن حرمة السجد. أنه / لا يرى الطهارة شرطا» 
بل مقتضی قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول السجد عند 
احاجتة» وقد آمر الله تعالی بتطهیره للطائفین والعاکفین والرکع السجود. والعاکف فيه 
لا یشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من احدث الأصغرء باتفاق المسلمين» 
ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما ظ الرکُع السجود 4 
فيح E‏ ماه ای ایا تا هه 
أداء . ۱ 
N ERNE EL SAE E ar‏ 
وقوله: «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبى 15 يله ولكن هو ثابت عن ابن 
عباس » وقد روی مرفوعا ونقل بعض الففهاء عن آنه قال: 3۳ طاف 
بالبيت وهو جنب عليه دم». ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض 
الوجوه ليس المراد أنه نوع من الصلاة التى يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله: «إذا أتى 
أحدكم المسجد فلا يشبك بين آصابعه. فإنه فى صلاة»2"7» وقوله: «إن العبد فى صلاة ما 
كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الضلاة» وما كان يعمد إلى الصلاة»(۳؟ ونحو ذلك. 
فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق / العلمای ولو قدمت المرأة 
حائضًا لم تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة» وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض» إلا 
الطواف» فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك» ثم تطوف» وإن اضطرت إلى الطواف 
)١(‏ فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثبتناه. 0 


(۲) أبو داود فى الصلاة ( 057 ) والترمذى فى الصلاة ( ۳۸۲ ) . 
(۳) البخاری فى الصلاة ( ۷۷ ) ومسلم فى المساجد ( 549 / ۲۷۵ ) . 


۷۰. 


فطافت أجزأها دلگ على الصحيح من قولى العلماء . 

فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطوافء وان صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن» 
ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتى الإخلاص : « قل يا أيها الکافرون » و طقل هو الله أحد 4 
ثم ادا صلاهما استحب له أن یستلم احجر» ثم یخرج إلى الطواف بين الصفا والروة. ولو 
آخر ذلك إلى بعد طواف الافاضة جاز. 

فان الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول» وهو يسمى: طواف القدوم. 
والدخول» والورود. والطواف الثانى : هو بعد التعريف» ویقال له : طواف الافاضت 
والزیارة. وهو طواف الفرض الذی لابد منهء كما قال تعالی: «[ ثم لیقضوا تفنهم ولیوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )4 [الحج: ۲۹]. والطواف الثالث: هو لمن آراد الخروج من 
مكة» وهو طواف الوداع . 

وإذا سعی عقیب واحد منها أجزأه» فإذا حرج للسعی خرح من باب الصفا. وکان النبی 
ول یرقی على الصفا والروت وهما فى جانب / جبلى مکة. فیکبر ویهلل» يدعو الله 
تعالی » واليوم قل بنی فوقهما دكتان» فمن وصل إل آسفل البناء آجزاه السعى » وإن لم 
يصعد فوق البناء فیطوف بالصفا والروة سبعا يبتدئ بالصفا ویختم بالروق ویستحب أن 
یسعی فى بطن الوادی من العلم إلى العلم» وهما معلمان هناك. وان لم یسم فى بطن 
الوادی» بل مشی على هته 0 ما بين الصفا والمروة» أجرأه باتفاق العلماء» ولا شىء 
عليه . 

ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة» وإنما الصلاة عقیب الطواف بالبيت بستة رسول 

فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه. كما أمر النبى وید أصحابه لما طافوا بهما 
أن يحلواء إلا من كان معه هدى فلا يحل حتى ينحره(١2»‏ والفرد والقارن لا يحلان إلا يوم 
النحر» ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع احلاق للحجء وكذلك أمرهم النبی كَل . 
وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. 


() سبق تخريجه ص ”77 
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فاذا كان بوم الترویف أحرم وأهل باحج» فیفعل كما فعل عند / الیقات وان شاء آحرم 
من مکف وان رت مک هذا هو الصواب. وأصحاب النبی ع اغا آحرموا كما 
أمرهم النبى کل من البطحاء» والسنة آن يحرم من الوضع الذی, هو نا فيه» وکذلك 
المكى ا كما قال النبى كله : امن ۰ كان منزله ور توا بر ادل حتى 
أهل مکة پهلون مک 

والستة أن يبيت الحاج. بمنى ؛ فيصلون بها الظهر والعصر» والمغرب والعشاء والفج ولا 
یخرجون منها حتی تطلع الشمس كما فعل النبی وي 

وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء . وإنما الایقاد عزدلفة خاصة بعد الرجوع 
من عرفة» وأما الإيقاد یی أو عرفة فبدعة أيضا . 

ویسیرون منها إلى نمرة على طریق ضب» من يمين الطریق» واثمرة» كانت قرية خارجة 
عن عرفات من جهة اليمين» فیقیمون بها إلى الزوال» كما فعل النبی كلو ثم یسیرون منها 
إلى بطن الوادى» وهو موضع النبی 5: الذی صلی فيه الظهر والعصر وحطب 
فى حدود عرفة ببطن عرنة. وهناك »سحاد يقال له: مسجد إبرأهيم » وإنما بنی فى أول دولة 

فيصلى هناك الظهر والعصر قصراء كما فعل النبى وی » ويصلى خلفه جميع الحاج: 
أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعاء يخطب بهم الإمام كما خطب النبى یی على بعیره» ثم 
إذا قضى الخطبة أذن الوذن وأقام» ثم يصلى كما جاءت بذلك السنة» ويصلى بعرفة 
ومزدلفة ومنی قصراء ويقصر يقصر أهل مكة وغير أهل مكة. 

وکذلك یجمعون الصلاة بعر فة ومزدلفة ومنی » كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبی 
2 يه بحر فة ومزدلفة ومنى » وكذلك کانوا یفعلون خلف آبی بكر وعمر - رضی الله عنهما - 
ولم يأمر النبى كَل ولا خلفاژه آحدا من رال وه دموا اه ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنی آغوا صلاتکم» فإنا قوم سفر » ومن حكى ذلك عنهم فقد حطا ولكن 
المنقول عن النبى ية أنه قال ذلك فى غزوة الفتح» لما صلى بهم بمكة. 


(۱) البخارى فى الحج (۱۵۲6) عن ابن عباس . 
VY‏ 


بأصحابه» ثم لا خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغیرهم ولا رجع من عرفة 
رجعوا معه» ولا صلى بمنى أيام منى صلوا معه» ولم يقل لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفرء ولم يحد النبى / 45 السفر لا بمسافة» ولا بزمان» ولم يكن بمنى آحد ساکنا فى 
زمنه؛ ولهذا قال: «منى مناخ من 00000 ولكن قيل: إنها سكنت فى خلافة عثهان» 
وأنه بسبب ذلك آتم عثمان الصلاة ؛ لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والزاد: 

ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات . فهذه السنة » لكن فى هذه الأوقات لا يكاد يذهب 
أحد إلى مرة. ولا إلى مصلى النبى ية بل بدخلون عرفات بطريق المأزمين» ويدخلونها 
قبل الزوال» ومنهم من يدخلها ليلاء ويبيتون بها قبل التعريف» وهذا الذى يفعله 
الناس كله يجزى معه الحج» لكن فيه نقص عن السنة» فيفعل ما يمكن من السنة مثل 
الجمع بين الصلاتين» فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة» والإيقاد بعرفة بدعة 
مکروهف وكذلك الإيقاد بمنى بدعة» باتفاق العلماء» وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة فى 
الرجوع . 

ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس» ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس. وإذا 
غربت الشمس يخرجون إن شاؤوا بين العلمين» وإن شاؤوا من جانبيهما. والعلمان 
الأولان حد عرفة» فلا يجاوزونهما حتى تغرب الشمس» والیلان بعد ذلك حد مزدلفت 
وما بينهما بطن عرفة. 

ويجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية» فإنه ما رؤى إبليس فى/ يوم هو فيه أصغر ولا 
أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة لا يرى من تنزيل الرحمة» وتجاوز الله سبحانه 
عن الذنوب العظام إلا ما رؤى يوم بدرء فإنه رأى جبريل يزع الملائكة . 

ويصح وقوف الحائض» وغير الحائض . 

ويجوز الوقوف ماشيّاء وراكبًا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس» فان كان من إذا 
ركب رآه الناس لحاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبّاء فان النبى ككل 
وقف راکبا. 

وهكذا احج؛ فان من الناس من یکون حجه راکبّا أفضل» ومنهم من یکون حجه ماشیا 
أفضل» ولم يعين النبى یل لعرفة دعای ولا ذكراء بل يدعو الرجل با شاء من الادعية 
لشرعية» وکذلك یکبر ویهلل ویذکر الله تعالی حتی تغرب الشمس. 
(۱) أبو داود فى الناسك (۰)۲۰۱۹ والترمذی فى الحج (۸۸۱)) کلاهما عن عائشة» وقال الترمذی: «حدیث حسن 
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والاغتسال لعرفة قد روی فى حدیث عن النبی َء وروی عن ابن عمر» وغیره ولم 
ينقل عن النبی 45 ولا عن أصحابه فى الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الاحرام» والغسل عند 
دخول مکة. والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمى الجمارء وللطواف والمبيت 
بمزدلفة فلا أصل له لا عن النبى / کر > ولا عن أصحابه» ولا استحبه جمهور الائمة؛ 
لا مالك ولا أبوحنيفة» ولا أحمدء وان كان قد ذكره طائفة من متأخرى أصحابه» بل هو 
بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضى الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذى الناس 
بها» فيغتسل لإزالتها. 0 

وعرفة كلها موقف» ولا یقف ببطن عرنة» وأما صعود الجبل الذى هناك فليس من 
السنة» ويسمى جبل الرحمة» ويقال له إلال على وزن هلال» وكذلك القبة التى فوقه التى 
يقال: لها قبة آدم لا يستحب دخولهاء ولا الصلاة فيها. والطواف بها من الكبائر» وكذلك 
المساجد التى عند الجمرات لا یستحب دخول شىء منهاء ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها 
أو بالصخرةء أو بحجرة النبى لا وما كان غير البيت العتيق» فهو من أعظم البدع 
الحرمة . 

فصل 

فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس 
اليومء وإنما قال الفقهاء : على طريق الآزمین؛ لانه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق 
ضب. ومنها دخل النبى / 44 إلى عرفات. وخرج على طريق المأزمين. 

وکان کیا تا فى الناسك والاعیاد يذهب من طریق ویرجع من آخحری» فدخل من الثنية 
العلياء وخرج من الثنية السفلی. ودخل السجد من باب بنی شیبة» وخرج بعد الوداع من 
باب جزورة الیوم. ودخل إلى عرفات من طريق ضب» وخرح من طریق المأزمين وأتی إلى 
جمرة العقبة - يوم العید - من الطریق الوسطی التی یخرج منها إلى خارج منی» ثم یعطف 
على یساره إلى الجمرة» ثم لا رجع إلى موضعه بمنى الذی نحر فيه هدیه» وحلق رأسه» 
رجع من الطريق المتقدمة التى يسير منها جمهور الناس البوم . 

فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة» ولا يزاحم الناس» بل إن وجد خلوة 
آسرع فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن» ثم ثم إذا بركوها 
صلوا العشاءء وإن أخر العشاء لم يضر ذلك» ويبيت بمزدلفة» ومزدلفة اي يقال لها: 
المشعر الحرام» وهى ما بين مأزمى عرفة إلى بطن محسر. 

۷٤ 


فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهماء فان بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة 
ومنی بطن محسر . قال النبى 2 : «عرفة كلها موقف› وارفعوا عن بطن عرنة» ومزدلفة 
كلها / موقف» وارفعوا عن بطن محسر» ومنی كلها منحر وفجاج مكة كلها طریق»(۲. 

والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلى بها الفجر فى آول الوقت» ثم 
يقف بالشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فان كان من الضعفة كالنساء 
والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر» ولا ينبغى لأهل القوة 
آن يخر جوا من مزدلفة حتی يطلع الفج فيصلوا بها الفجر ويقفوا بهاء ومزدلفة 
كلها موقف» لکن الوقوف عند فزح آفضل »2 وهو جبل الميقدة» وهو الکان الذی یقف فيه 
الناس اليوم . وقد بنى عليه بنای وهو الکان الذی بخصه کثیر من الفقهاء باسم الشعر 
الحرام . 

فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى » فإذا أتى محسرا أسرع قدر 
رمية بحجر» فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» ويرفع يده فى الرمی» وهی 
احمرة التی هی آخر احمرات من ناحية منی » وأقربهن من مکف وهی الحمرة الكبرى» 
ولا يرمى يوم النحر غيرها 3 پرمیها مستقبلا لها یجعل البیت عن یساره» ومنی عن 
یمینه » هذا هو الذی صح عن النبی و فيهاء ویستحب أن یکبر مع کل حصاة» وان شاء 
قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورآ» وسعيًا مشکورا؛ ودنا مغفور ویرفع ید یه / فى 
ا 

ولا يزال يلبى فى ذهابه من مشعر إلى مشعر» مثل ذهابه إلى عرفات» وذهابه من 
عرفات إلى مزدلفة» حتی يرمى جمرة العقبة» فإذا شرع فى الرمى قطع التلبية» فانه حينئذ 
یشرع فى التحلل . 

والعلماء فى التلبية على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة. 
ومنهم من يقول: بل يلبى بعرفة وغيرها إلى أن يرمى الجمرة. والقول الثالث: أنه إذا 
أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى» وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمى جمرة 
العقبة» وهكذا صح عن النبى 335. 


)١(‏ مسلم فى الحج )١515/11514(‏ وأبو داود فى المناسك (۱۹۳۷) كلاهما عن جابر بن عبد الله واللفظ لأبى داود. 


Vo 


1/10 


1/17 


TTY 


۲/۳۸ 


فصل 

وأما التلبية فى وقوفه بعرفةء ومزدلفة» فلم ينقل عن النبى ول وقد نقل عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة» فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه 
هدى» ويستحب أن تنحر الابل مستقبلة القبلة» قائمة» معقولة اليد الیسری» والبقر والغنم 
يضجعها على شقها الأيسرء مستقبلا بها القبلةء ويقول: بسم الله» والله أكبرء اللهم منك 
ولك» اللهم تقبل: منى» كما تقبلت من / إبراهيم خليلك . 

وكل ما ذبح بمنى» وقد سيق من ال إلى الحرم فإنه هدى» سواء كان من الإبل » أو 
البقر أو الغنم» ويسمى - أيضا - أضحية» بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل» فانه أضحية» 
وليس بهدى. وليس بنى ما هو أضحية وليس بهدی» كما فى سائر الأمصار. فإذا اشتری 
الهدى من عرفات وساقه إلى منى فهو هدى باتفاق العلمای وكذلك إن اشتراه من الحرم 
فذهب به إلى التنعیم» وأما إذا اشترى الهدى من منى وذبحه فيهاء ففيه نزاع؛ فمذهب 
مالك أنه ليس بهدی وهو منقول عن ابن عمر» ومذهب الثلاثة أنه هدی» وهو منقول 
ضرم اة ۱ 


وله أن يأخذ الحصى من حيث شاي لکن لا يرمى بحصی قد رمئ به» ويستحب أن 
يكون فوق الحمصء» ودون البندق» وان كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من 
ا 00 

ثم يحلق رأسه» أو يقصره» والحلق أفضل من التقصیر وإذا قصره جمع الشعر وقص 
منه بقدر الأغملة». أو أقل» أو أكثرء والمرأة لا تقص آکثر من ذلك. وأما الرجل فله أن 
يقصر ما شاء. . ۳ : 

وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق السلمین التحلل الأول» فیلبس الثیاب» ویقلم آظفاره. 
وكذلك له على الصحيح أن يتطيب » ويتزوج » وآن / یصطاد 2 ولا یبقی عليه من 

وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الافاضت إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد 
ذلك» لكن ينبغى أن يكون فى أيام التشريق» فان تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد 
ذلك سعی الخج» وليس على الْفرد إلا سعى واحد؛ وكذلك القارن عند جمهور العلمای 


۷٦ 


وكذلك المتمتع فى أصح أقوالهم» وهو أصح الروايتين عند أحمد» وليس عليه إلا سعى 
واحد» فإنه الصحابة الذين تمتعوا مع النبى و لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة 
قبل التعريف . 

فادا اکتفی التمتع بالسعی الأول أجزأه ذلك» كما يجزئ المفرد» والقارن» وكذلك قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لابی: التمتع کم یسعی بين الصفا والروة؟ قال : إن طاف 
طوافین - یعنی بالبيت» وبين الصفا والروة - فهو آجود. ون طاف طوافا واحدا فلا بأسء 
وان طاف طوافین فهو آعجب إلى . وقال آحمد: حدثنا الولید بن مسلمء حدثنا الاوزاعی» 
عن عطاء» عن ابن عباس» أنه كان يقول: الفرد والتمتم یجزئه طواف بالبیت» وسعی بين 
الصفا والروة. 

وقد اختلفوا فى الصحابة التمتعین مع النبی ی مع اتفاق الناس على آنهم طافوا ولا 
بالبیت» وبين الصفا والروة لا رجعوا من عرفةء قیل: انهم سعوا - آیضا - بعد طواف 
الإفاضة» /وقیل: لم يسعواء وهذا هو الذی ثبت فى صحيح مسلم عن جابرء قال: لم 
يطف النبى بل وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدآء طوافه الاول(؟. وقد روى 
فى حديث عائشة أنهم طافوا مرتين'"2. لكن هذه الزيادة قيل: نها من قول الزهرى» لا من 
قول عائشة» وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبیت» وهذا ضعيف. 
والأظهر ما فى حديث جابر. ويؤيده قوله: «دخلت العمرة فى الحج إلى یوم القیامة»(۲۳ . 
فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج» لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على اخاج؛ 
وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. 

ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف. بل هذا الطواف هو 
السنة فى حقه» كما فعل الصحابة مع النبى 45 » فإذا طاف طواف الإفاضة» فقد حل له 
كل ی الشتاه وغیر الاب 

ولیس نی صلاة عید» بل رمی جمرة العقبة لهم کصلاة العید لاهل الأمصارء والنبی 
ية لم يصل جمعة ولا عيدا فى السفر لا بمكة ولا عرفة» بل كانت خطبته بعرفة خطبة 
نسك. لا خطبة جمعة» ولم يجهر بالقراءة فى الصلاة بعرفة. 


,۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۲۰ 


(۲) سبق تخريجه ص ٩‏ 
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ثم اع إلى منى فيبيت بهاء ویرمی الحمرات الثلات كل يوم بعل الزوال» يبتدى 
بالجمرة الأولى التى هى أقرب إلى مسجد الخيف. ويستحب أن يمشى إليها فيرميها بسبع 
حصيات. ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة» وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبروراء 
وسعيا مشکورا؛ وذنبا مغفورا. ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه 
ای كدعو الله انم سفن ا وا يديه وه ا 

ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك» فيتقدم عن يساره يدعو مثل مافعل عند 
الاولی . ۱ 

ثم يرمى الثالثة» وهی جمرة العقبة» فیرمیها بسبع حصیات أيضاً ولا يقف عندها. 

ثم یرمی فى اليوم الثانی من أيام منی مثل ما رمی فى الاول» ثم إن شاء رمی فى الیوم 
الثالث» وهو الأفضل» وان شاء تعجل فى اليوم الثانی بنفسه قبل غروب الشمس. كما قال 
تعالی  :‏ فمن تعجل فى يومين / فلا نم عليه 4 الآية [البقرة: ۲۰۳]. 
الذی يقيم للناس الناسك. بل السنة أن یقیم إلى الیوم الثالث» والسنة للامام أن یصلی 

ویستحب لا يدع الصلاة فی مسجد منی - وهو مسجد اخیف - مع الإمام» فان النبى 
و وآبا بكر وعمر کانوا یصلون بالناس قصراً بلا جمع بمنى» ویقصر الناس كلهم خلفهم 
أهل مکت. وغیر أهل مکة. وافا روی عن النبى ید أنه قال: «يا أهل مکت وا 
صلاتکم. فإنا قوم سفر"۲۲ لما صلی بهم بمكة نفسها. فان لم يكن للناس إمام عام صلی 
الرجل بأصحابه» والمسجد بنى بعد النبى 34ء لم يكن على عهده. 

ثم إذا نفر من منى فان بات بالحصب - وهو الابطح» وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة - 
ثم نفر بعد ذلك فحسن؛ فان النبى 4 بات به» وخرج. ولم يقم بمكة بعد صدوره من 
منى » لكنه ودع البيت» وقال: «لا ينفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبيت)”"؟ فلا يخرج 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة ۱۵۰/۱ ( ۲۱ ) . 


(۲) البخاری فى الیج (۱۷۵۵) ومسلم فى الحج (۳۷۹/۱۳۲۷) کلاهما عن ابن عباس. 


۷۸ 


الحاج حتى يودع البيت» فيطوف طواف الوداع» حتى يكون / آخر عهده بالبيت» ومن أقام 
بمكة فلا وداع عليه. 

وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره» فلا يشتغل بعده 
بتجارة ونحوهاء لکن إن قضى حاجته. أو اشتری شيئا فى طريقه بعد الوداع» أو دخل إلى 
المنزل الذى هو فيه ليحمل المتاع على دابته» ونحو ذلك. ما هو من أسباب الرحيل» فلا 
إعادة علیه وان أقام بعد الوداع أعاده» وهذا الطواف واجب عند الجمهور» لكن يسقط 
عن الحائض . 

وان أحب أن يأتى الملتزم» وهو ما بين الحجر الأسود والباب» فيضع عليه صدره 
ووجهه وذراعيه وکفیه ويدعوء ويسأل الله تعالى حاجته. فعل ذلك» وله أن يفعل ذلك 
قبل طواف الوداع» فان هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة 
كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال فى دعائه الدعاء المأثور عن ابن 
عباس : «اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن آمتك» حملتنی على ما سخرت لى من 
خلقك» وسیرتنی فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك» وأعنتنى على أداء نسكى» 
فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضاء وإلا فمن الآن فارض عنی» قبل أن تنأى عن بيتك 
دارى» فهذا آوان انصرافی إن أذنت لى» غير مستبدل بث» ولا ببیتك» ولا راغب 
عنك» ولا عن بيتك» اللهم فأصحبنى العافية فى بدنی» والصحة فى / جسمى» والعصمة 
فى دينى» وأحسن منقلبى» وارزقنى طاعتك ما آبقیتنی» واجمع لى بين خيرى الدنيا 
والاخحرة» إنك على كل شىء قدير» ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت 
كان حسنا . 

فاذا ولی لا یقف؛ ولا لك ولا یمشی القهقری. قال الثعلبی فى «فقه اللغةه»: 
القهقری: مشية الراجع إلى خلف. حتی قد قيل: إنه إذا رأى البیت رجع فودع» وکذلك 
عند سلامه على النبى ول لا ينصرف» ولا يمشى القهقرى» بل يخرج كما يخرج الناس من 
المساجد عند الصلاة. 

ولیس فى عمل القارن زيادة على عمل الفرد؛ لكن عليه وعلى المتمتع هدى؛ بدنة» أو 
بقرة» أو شاة» أو شرك فى دم» فمن لم يجد الهدی صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر» وسبعة 
إذا رجع» وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة» فى أظهر أقوال العلماء. وفيه ثلاث 
روايات عن أحمد. قيل: إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة. وقيل: لا يصومها إلا بعد 
الإحرام بالحج. وقيل: يصومها من حين الإحرام بالعمرة» وهو الأرجح. وقد قيل: إنه 
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یصومها بعد التحلل من العمرة. فإنه حينئذ شرع فى الحح» ولکن دخلت العمرة فى الح 
كما دخل الوضوء فى الغسل» قال النبی 285 : «دخعلت العمرة فى الحج إلى يوم 

القیامة»۲) وأصحاب رسول الله ء44 كانوا متمتعين معه» وإنما / أحرموا بالحج. 

ویستحب أن يشرب من ماء زمزم» ویتضلع منه» ویدعو غند شربه بجا شاء من الادعية 
الشرعية» ولا يستحب الاغتسال منها. 

ور الب ای که خی الم ای کا یه اللاي تا اسف مرن 
فی سفح آبی قبیس» ونحو ذلك من الساجد التی بنیت علی آثار اللبی ل + وأصحابی 
كمسجد الولد وغيره» فلس قصد شىء من ذلك من السنة» ولا استحبه آحد من الأئمة» 
وإنما الشروع إتيان السجد ارام حاصف والشاعر: عرفة» ومزدلفة» والصفا والروت 
وکذلك قصد اببال والبقاع التی حول مكة غير الشاعر عرفة ومزدلفة ومنی» مثل جبل 
حرا وال ادق عانق من اللی یفال: انه کان فيه قن القداه» ونتجو خلاک» اقانه لیس 
شاه ارو له اللا وله رياز حرو مس هم با تس تلع ا باه ف لفات 
من الساجد البنية على الآثار» والبقاع التی یقال: !نها من الاثار» لم يشرع النبی 45ا زيارة 
شىء من ذلك E‏ ولا زپارة شىء من ذلك. 
۱ ودخول الكعبة لیس بفرض ول ودار كاله ديل وصولها حسمن والنبى 395 لم يدخلها 
فى الحج» ولا فى ال / لا عمرة ابحعرانت ولا عمرة القضيةء وإنما دخلها عام فتح 
مكة» ومن دخلها يستحب له أن يصلى فيهاء ويكبر الله» ويدعوه » ویذکره فإذا دخل مع 
الات تقدم حتى يصير ب وبين الحائط ثلاثة ار نات خلفه» فذلك a‏ 
صلى فيه النبى يي ولا يدخلها الا حافياء والحجر أكثره من البيت من حيث يلحنى 
حائطه» فمن دخله فهو کمن دخل الكغبة» وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من 
الحجاج» بل يجول له من الشی حافیا؛ وغير ذلك ما يجوز لغيره.. ۰ 00 

والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة» ذ ا من أن يخرج م الرجل من 
اطرم» ويأتى بعمرة مکی فان هذا لم يكن مق اجان اسسابفین ۳ وین من المهاجرين 
والأنصار» ولا رغب فيه النبى 444 لامته بل كرهه السلف . 


فصل 

وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتى مسجد النبى مد ويصلى فيه» والصلاة 
فيه خير من آلف صلاة فيما سواه إلا السجد الحرام» ولا تشد الرحال إلا الیه» وإلى 
المسجد الحرام» / والمسجد الأقصى» هكذا ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» وأبى 
سعيد» وهو مروى من طرق أخر'!. 

ومسجده كان أصغر ما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لكن زاد فيهما الخلفاء 
الراشدون» ومن بعدهم» وحكم الزيادة حكم المزيد فى جميع الأحكام . 

ثم يسلم على النبى 4 وصاحبیه. فإنه قد قال: «ما من رجل يسلم علّی» إلا رد الله 
على روحی حتی أرد عليه السلام) ! رواه اه اود و 5 *: وکان عبد الله ين عمر يقوك إذا 
دخل المسجد: السلام عليك يارسول اللّه. السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا أبت» 
ثم ینصرف» وهکذا کان الصحابة یسلمون علیه» ویسلمون علیه مستقبلی لجر 
مستدبری القبلت» عند آکثر العلمای» كمالك والشافعی» وأحمد. وآبوحنيفة قال: یستقبل 
القبلة» فمن آصحابه من قال: یستدبر الحجرة. ومنهم من قال: یجعلها عن يساره» واتفقوا 
على أنه لا يستلم احجرة ولا یقبلها. ولا یطوف بهاء ولا یصلی إليهاء وإذا قال فى 
سلامه: السلام عليك يارسول اللّهء يانبى اللّه» ياخيرة إل 0 حلقه يا أكرم الخلق على 
ربهء يا إمام التقین» > فهذا كله من صفاتهء بأبى هو وأمى َء وكذلك إذا صلى عليه مع 
السلام عليه» فهذا مما أمر الله به. 

/ولا يدعو هناك مستقبل احجرة فإن هذا كله منهى عنه باتفاق الائمة. ومالك من 
أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه : أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وة 
الدعاء» کذب على مالك . ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فان هذا بدعة» ولم يكن أحد 
من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسهء ولكن كانوا يستقبلون القبلف ويدعون فى مسجده» 
فإنه کل قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعد“ وقال: «لا تجعلوا قبرى عيداء ولا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا على حيثما کنتم فان صلاتكم تبلغنی»"* وقال: «أكثروا 
على من الصلاة يوم احمعت وليلة الجمعة» فان صلاتكم معروضة على». فقالوا: كيف 


(۱) البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة ( ۱۱۸۹ ۰ ۱۱۹۰ ) ومسلم فى الحج ( ۱۳۹۷ / ۵۱۱ ) . 


زهة أبو داود في ى المناسك  ۰ ١0‏ عن أبى هر پره ة ولم تعزه التحفة لغيره. 


(۰۳ 5) سبق تخريجهما ص ۵۵. 
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تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أى بلیت . قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» ۰۲ فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب» وأنه يبلغ ذلك من 
البعيد. وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء يحذر ما فعلواء 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولکنه كره أن يتخذ مسجدا. أخرجاه فى 
الصحیحین ۲ . 

قدفته الصحابة فی موضنعه الاي مات فة من حخجرة عافقة وکانت هی وشار :الجر 
خارج السجد؛ من قبلیه وشرقیه لکن لا كان فى زمن الولید بن عبد اللك عمر هذا 
السجد وغيره» وکان نائبه على الدينة عمر بن عبد العزیز» فأمر أن تشتری احجر» ویزاد 
/ فى المسجدء فدخلت الحجرة فى السجد من ذلك الزمان» وبنیت منحرفة عن القبلة 
مسنمة؛ لثلا بصلی احد إليهاء فانه قال یا : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا الیها» 
رواه مسلم عن أبى مركن الغتوى . واللّه آعلم. 

وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت» والدعاء له. كما يقصد بالصلاة على جنازته. 
فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه» فالسنة أن يسلم على الميت» ويدعو له سواء كان 
نبياً» أو غير نبى» كما كان النبى عي ب يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام علیکم آهل الدیار من المؤمنين» و وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون» يرحم 
الله الستقدمین منا ومنكم» والستآخرین» نسأل الله لنا ولکم العافية» اللهم لا تحرمنا 
آجرهی ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم»*. ومکذا یقول إذا زار أهل بقع ومن به 
من الصحابة أو غیرهم» أو زار شهداء آحد» وغیرهم . 

ولیست الصلاة عند قبورهم أو قبور غیرهم مستحبة عند أحد من أئمة السلمین بل 
الصلاة فى الساجد التی ليس فیها قبر أحد من الانبیاء والصالحين وغیرهم أفضل من الصلاة 
فى الساجد التی فیها ذلك باتفاق أئمة / السلمین؛ بل الصلاة فى الساجد التی على القبوز 
ما محرمت واما مكروهة. 

والزبارة البدعية: أن یکون مقصود الزاثر أن يطلب حوائجه من ذلك الیت. أو یقصد 
الدعاء عند قبره» أو یقصد الدعاء به» فهذا ليس من سنة النبى ييه ولا استحبه أحد من 
ا سار ل ای 
(۲) البخارى فى الجنائز ( ۱۳۳۰ ) ومسلم فى المساجد ( 0159 / ۱۹ ) . 


۳( مسلم فى الجنائز (۹۸/۹۷۲). 
)٤(‏ مسلم فى الجنائز (۱۰۲/۹۷۶) عن عائشة. 


AY 


سلف الامة وأئمتهاء بل هو من البدع المنهى عنها باتفاق سلف الاأمة وأئمتها وقد كره 
مالك وغيره أن یقول القائل : زرت قبر النبی کا کا وهذا اللفظ لم ينقل عن النبى 4 . 
بل الأحاديث المذكورة فى هذا الباب مثل قوله: «من زارنی» وزار أبى إبراهيم فى عام 
واج حل ضمنت له على الله الحنة» وقوله: (من زارنی بعد مماتى » فكأعا زارنى فى حياتى» 
ومن زارنى بعل تماتى + حلت عليه شفاعتى » ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة » بل 
موضوعف ليست فى شىء من دواوین الا سلام التى يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة 
السلمین» لا الائمة الأربعة» ولا غيرهي ولکن روی بعهضا البزار» والدارقطنی(اگ 
ونحوهما بأسانید ضعیفت ولأن من عادة الدارقطنی وأمثاله. پذکرون هذا فى السنن 
ليعرف» وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك فإذا كانت هذه الأمور التی فیها شرك 
وبدعة نهى عنها عند قبره» وهو أفضل الخلق, فالنهى عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. 

/ ويستحب أن يأتى مسجد قبای ويصلى فيه» فان النبى ية قال: «من تطهر فى بيته» 
وأحسن الطهور. 5 ثم آتی مسجد قبای لا يريد إلا الصلاة فيه» كان له كأجر عمرة» رواه 
آحمد والسائی وابن ماجه(۳. وقال النبی له «الصلاة فى مسجد قباء کعمرة» قال 
الترمذى: و 

والسفر إلى المسجد الاو فقصى ۰ والصلاة فيه» والدعای والذکر والقراءة» والاعتكاف» 
مستحب فى أى وفت شاع سواء كان عام احج» أو بعده. ولا يفعل فيه وفى مسجد النبى 
كه إلا ما يفعل فى سائر الساجد. ولیس فيها شىء يتمسح به» ولا يقَبل ولا يطاف به 
هذا كله ليس إلا فى المسجد الحرام حاصة. ولا تستحب زيارة الصخرة» بل المستحب أن 
يصلى فى قبلى المسجد الأقصى الذى بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. 

ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات» ولا يسافر للوقوف بالمسجد الاقصی. ولا للوقوف 
عند قبر آحد» لا من الأنبياءء ولا الشایخ» ولا غيرهم » باتفاق المسلمين» بل أظهر قولى 
العلماء أنه لا پسافر أحد لزيارة قبر من القبور . 

ولکن تزار القبور الزيارة الشرعیة» من كان قريباًء ومن اجتاز / بهاء كما أن مسجد قباء 
يزار من المدينةء ولیس لاحد أن يسافر إليه لنهیه 333 أن تشد الرحال إلا إلى الساجد 
() الدارقطنی فى الحج ۲۷۸/۲ عن ابن عمر وحاطب. 
(۲) آحمد ۰1۸۷/۳ والنسائى فى الساجد (149) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱4۱۱ ۱8۱۲) جمیعهم عن سهل 

أبن حنیف . 


(۳) الترمذی فى أبواب الصلاة (۳۲۶) عن أسيد بن ظهیر الأنصارى » وفال : ١‏ حسن غريب » . 
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وذلك أن الدین مبنی على أصلين NE‏ 2 واه ۱ اف 27 ولا يعبد الا 

بجا شرع» لا نعبده ا كما قال تعالی : و فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا 
يدرك بعيادة َيه دا 4 [الكهف: .]١١١‏ ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضى االله عنه - 
يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله صالحاً» واجعله لوجهك خالصآء ولا تجعل فيه 
لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالی: ‏ لیبلوکم أيكم أحسن عملا [الملك : 
۲ قال: آخلصه. وأصوبه. قيل: يا أبا علی» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصاء ولم يكن صواباء لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى 
يكون خالصا ضوابا. والخالص أن ايكون لله رات أن ايكون على السنة» وقد قال 
اللّه ا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لمیأذن به الله 4 [الشورى: 

والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحدهء فاللّه هو العبود» والمسؤول 
الذی یخاف ويرجى» ويسأل ويعبدء فله الدين خالصآء وله أسلم من فی السموات 
والأرض طوعا وکرهاً والقرآن مملوء من هذاء كما قال تعالى: ل تزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم. / لا أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين . ألا للّه الدين 
الخالص 4 إلى قوله : ظ فل الله عبد مخلصا له ديني )4 إلى قوله : ۳ آفغیر الله تأمروتی آعبد آیها 
الجاهلوت 4 [الزمر: ١‏ - 15]. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه له الكتاب والحكم 
والنبوة ثم یقول للنّاس کونوا عبادا ی من دون الله الآيتين [آل عمران: 0۷۹ ۰]۸۰ وقال 
تعالى : طقل ادعواالذین زعمتم من دونه فلا يلكوت کشلف الضر عتکم 4 الآيتين . [الإسراء : 
07« 0¥[ . 

قالت طائفة : كان ۰ a‏ ا 0 5 والعزيزء 0 
سوه بقل ١‏ الآيات . ل 5 وما بعدها]. ومثل هذا فى القرآن کثیر؛ بل هذا 
مقصود القرآن» ولبه. وهو مقصود دعوة الرسل كلهم» وله نخلق اخلق. كما قال تعالی: 

9 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 4 [الذاریات: ۵7]. 

فیجب على السلم أن یعلم أن اج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات» التی یعبد 
الله بها وحده لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء 
لهم. والدعاء للخلق من جنس العروف والاحسان؛ الذی هو من جنس الزكاة. 

والعبادات التی آمر الله بها توحيد وسنةء وغیرها فیها شرك/ وبدعة کعبادات النصاری؛ 


A 


ومن أشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادات التى أمر الله بهاء فإنه ليس من الدين» ولهذا 
كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور الأنبياء» والصالحين» 
ومذا فى أصح القولين غير مشروع» حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر 
لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه سفر معصية. وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق» 
هى منسوبة الیه» کالقبر» والقام أو لأجل الاستعاذة به» ونحو ذلك» فهذا شرك وبدعة» 
كما تفعله النصارى ومن ا من مبتدعة هذه الامتف حيث يجعلون الحج والصلاة من 
جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض 
أزواجه كنيسة بأرض الحبشة» وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير» فقال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة» 27 . 

ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير ال وسژال لمن مات من الأنبياء» أو الصالحين» 
مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبى» أو صالح» أو يسجد لقبر» أو يدعوه» أو يرغب 
إليه. وقالوا: إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأن النبى بيه قال قبل أن يموت 
بخمس ليال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون /القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم ۲۳ ۰ وقال : «لو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا» 2 , وهذه الأحاديث فى الصحاح. وما يفعله بعض الناس 
من أكل التمر فى المسجدء أو تعليق الشعر فى القناديل» فبدعة مكروهة. 

ومن حمل شيئا من ماء زمزم جازء فقد كان السلف يحملونه » وأما التمر الصيحانى فلا 
فضيلة فيه» بل غيره من التمر» البرنى والعجوة خير منه» والأحاديث إنما جاءعت عن النبى 


ام 


و فى مثل ذلك» كها جاء فى الصحيح : امن تصبح بسبع تمرات عجوة» لم یصبه ذلك 
اليوم سم ولا سن 07 ولم يجئ عنه فى الصيحانى شىء . وقول بعض الناس: إنه صاح 
بالبى وة جهل منه بل إنما سمى بذلك لییسب فانه يقال: تصوح التمرء إذا يبس . 
وهذا كقول بعض الجهال :إن عين الزرقاء جاءت معه من مکة ولم يكن بالمدينة على عهد 
النبى وی عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهماء بل كل هذا مستخرج بعده. 
ورفع الصوت فى المساجد منهى عنه» وقد ثبت أن عمر بن الخطاب/ ‏ رضى الله عنه - 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( ۲۷ ) ومسلم فى المساجد ( ۵۲۸ / ۱۱ ۰ ۱۷ ) . 


(۲) سبق تخريجه ص ٩۵‏ . 
(۳) البخاری فى فضائل الصحابة ( 5707 » ۳۹۵۸ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۳۸۳ / 57 ) . 
(4) البخارى فى الأطعمة )٥٤٤٥(‏ ومسلم فى الاشربة (۱۵۵/۲۰۷) كلاهما عن سعد بن أبى وقاص. 


Ao 


5/1 


Y1/\00 
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رای رجلين يرفعان أصواتهما فى المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما 
ضرباء إن الأصوات لا ترفع فى مسسجذه. فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت 
عقيب الصلاة من قولهم : السلام عليك يارسول الله ! بأصوات عالية. من أقبح المنكرات. 
ولم يكن آحد من السلف 'يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية» ولا منخفضة» 
بل مافى الصلاة من قول المصلى: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» هو 
المشروع» كما أن الصلاة عليه مشروعة فى كل زمان ومكان. ® 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا». وفى 
السند: أن رجلا قال: يارسول الله» أجعل عليك ثلث صلاتى» قال: دا يكفيك الله 
ثلث أمرك». فقال: أجعل عليك ثلثى صلاتی» قال: «إذا يكفيك اللّه ثلثی أمرك». قال: 
أجعل صلاتى كلها عليك» قال: «إذا يكفيك اللّه ما أهمك من آمر دنياك وأمر آخرتك»'. 
وفى السنن عنه أنه قال:.«لا تتخذوا قبری عيداء وصلوا غلى حيثما کنتم» فان صلاتکم 
تبلغنی». وقد رأى عبد اللّه بن حسن شيخ الحستيين فى زمنه رجلا ينتاب قبر النبی ا 
للدعاء عنده» قال: ياهذاء إن رسول الله بلا قال: «لا تتخذوا قبری عيداء وصلوا على 
حیثما کشم» فان / صلاتکم تبلغنی»٩)‏ فما آنت ورجل بالاندلس لا سواه. ۱ 

ولهذا كان السلف یکثرون الصلاة والسلام علیه» فى کل مکان وزمان ولم یکونوا 
یجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمت ولا إيقاد شمع» واطعام واسقای ولا [نشاد قصاند» 
ولا نحو ذلك» بل هذا من البدع» بل کانوا یفعلون فى مسجده ما هو الشروع فى سائر 
الساجد من الصلاة» والقراءق والذکر» والدعاء» والاعتکاف» وتعلیم القرآن والعلم» 
وتعلمه ونحو دلك. 

وقد علموا أن النبى ب له مثل جر کل عمل صالح تعمله أمتهء فإنه جر قال: «من 
دعا إلى هدی فله من الاجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ینقص من أجورهم شيئا» . 
وهو الذی دعا آمته إلى كل خيرء فكل خير یعمله آحد من الامة فله مثل أجره» فلم يكن 
كد یحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة» أو صدقق أو قراءة من أحدء فان له مثل آجر 
ما یعملونه من غير أن ینقص من آجورهم شيئا. 

وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به فى الدنيا والآخرة» قال تعالى: قل 


(۱) مسلم فى الصلاة (408/ )7١‏ عن أبى هريرة . 


(۲) أحمد ۰۱۳۱/۵ والترمذى فى صفة القيامة (/5551؟) وقال : « حسن صحيح ‏ . 
(۰۳ 4) سبق تخريجهما ص ٥۵٩‏ . 


۸1 


هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعنى © [يوسف: 0۲۱۰۸ وقال كل : «إن آل 
أبى فلان ليسوا لى / بأولياء» إنما ولى الله وصالح الومنین»۲ وهو أولى بكل مؤمن من 
نفسه» وهو الواسطة بين اللّه وبين خلقه فى تبليغ أمره ونهيه» ووعده» ووعيدهء فالحلال 
ما حللهء واحرام ما حرمه» والدين ما شرعه . 

واللّه هو العبود المسؤول» المستعان به الذى يخاف ویر جی » ویتوکل علیف قال 
تعالی : [ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفاتزون 4 [النور: ۵۲]» فجعل 
الطاعة لله والرسول» كما قال تعالى: # من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [الساء: ۸۰ 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له فقال تعالى: ولو انهم رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا اله سيؤتينا اله من قله ورسوله إا إلى الله ريون 4 [التوبة: : 0۹« 
فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول» كما قال تعالی : ظ وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناکم عنه 
فانتهوا 4 [الحشر: ۰۲۷ فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول» وان كان اللّه آتاه ذلك 
من جهة القدرة» والملك» فإنه يؤتى الملك من یشاء وینزع الملك من پشای ولهذا كان کیا 
يقول فى الاعتدال من الرکوع» وبعد السلام: «اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطى لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)''2 أى: من آتيته جدا وهو البخت والال واللك. فإنه 
لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوی. 

وآما التوکل فعلی الله وحده 3 فإليه وحده» كما قال / تعالى: ظ وقَالوا حسبنا 
الله 4 # ولم يقل: ورسوله» وقالوا: # إن إلى الله راغبون ولم یقولوا هنا: ورسوله كما 
قال فى الایتای بل هذا نظير قوله: را ن . وإلئ ربك فارغب 4 [الشرح: ۷ 
۸ وقال تعالی: ل الذين قال لهم لاس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا او 
حسبنا الله ونعم الوكيل 4 [آل عمران: ۰۲۱۷۳ وفی صحیح البخاری عن ابن عباس أنه قال : 
حسبنا اللّه ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقى فى النار» وقالها محمد لا حين ظ قال 
یماس إت الئاس قد جمغوا نکم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا له ونم کی 
وقد قال تعالی: يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 [الانفال: 54]. أى 
الله و حده حسبيك » وحسب المؤمنين الذين اتبعو لك . 


ومن قال : ان الله والژمنین حسبك فقد فد 6 بل قوله من جنس الکفرة فان 


الله وحده هو حسب کل مزمن به. والحسب الکافی. كما قال تعالی: أليس الله بکاف 


() البخاری فى الأدب (۵۹۹۰) وسلم فى الاعان (۳۰۲/۲۱۵۰) کلاهما عن عمرو بن العاص . 
() البخاری فى الاذان ( ۸4۶ ) ومسلم فى الصلاة ( 1۷۷ / ۱2 
AY‏ 


۲۱۷ 


۱/۰۸ 
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عبده 4 [الزمر : ۰۳۹ 

وللّه تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادات» والإخلاص والتوكل» والخوف». 
والر حاء» والحجء والصلاة» والزكاة» والصيام» والصدقة. والرسول له حق؟ كالإيمان 
به وطاعته واتباع سنه وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» وتقديمه فی المحبة على 
الأهل والمال» والنفس» كما قال كَلة: 00 نفسى بیده» / لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
خب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 2 ۳ بل يجب تقديم ای به عام 
هذا کلب كما قال تعالی : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال افترفتموها وتجارةٌ تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب إِلَيَكم من الله ورسوله وجهاد. 
فى سبيله فتريصوا حتی يأتى الله بأمره والله لا بهدی القوم الفاسقين 4 [التوبة : ۰]۲۶ وقال 


مایق 8 هل م2 


تعالی : ف والله ورسوله أحق ) أن یرضوه إن کانوا مؤمنين 4 [التوبة : 1 


وبسط مافی هذا الختصر وشرحه مذکور فى غير هذا الوضع. واللّه سبحانه وتعا 
ی فى غير صع 
أعلم» وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم» والحمد للّه رب العالمين. 


مس ام و 
/ وقال ‏ قدس الله روحه 


فصل 

وأما اج ا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله كل فی صفته وأحکامه 

و , علماء الحديث من وجوه كثيرة ة a‏ 
وغيرهما: أنه یز لل ما حج حجة الوداع أحرم هو والسلمون من ذى اللَيمّة » فقال: ٠‏ 
شاء ] ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل» ومن شاء a‏ 
وحجة فلینعل»۲۳۳. فلما قدموا وطافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» أمر جميع المسلمين 
الذين حجوا معه أن يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة» إلا من ساق الهدى فانه لا يحل 
حتى يبلغ الهدى محله. فراجعه بعضهم فى ذلك فغخضب. . وقال: «انظروا ما أمرتكم به 
فافعلوه»(۲۳. وكان هو َيه قد ساق الهدی» فلم يحل من إحرامه. 


/ولا رأى کراهه بعضهم للإحلال » قال :الو م دا و وه 


(۱) البخاری فى الایان ( ۱۶ ۰ ۱۵ ) ومسلم فى الإيمان ( 44 / 14 ۰ ۲۷۰ . 


)امدق تحر ره ن ۲ ۲ (۳) مسلم فى الحج ( ۱۲۱۲ / ۱8۳ ) . 


۸۸ 


لهدی ومملتها عمرة ولولا آن معی الهدی لاحللت:؟. وقال ايقن نی لدت 
ا وھ و ف ی ا ی ن 
ساقوا الهدى» منهم: رسول الله ياء وعلى بن أبى طالب» وطلحة بن عبيد اللّه . 

فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج» وهم ذاهبون إلى منى» فبات بهم تلك الليلة 
نی» وصلی بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم سار بهم إلى غرة على 
طريق ضب» وافرة! خارجة عن عرنة من يمانيها وغربيهاء ليست من الحرم» ولا من عرفت 
فنصبت له القبة بنمرة» وهناك كان ينزل خلفاژه الراشدون بعده» وبها الأسواق» وقضاء 
الحاجة. والاأکل» ونحو ذلك . 

فلما زالت الشمس رکب هو ومن رکب معه» وسار السلمون إلى الصلی ببطن عرنة 
حيث قد بنی السجد. ولیس هو من ارم ولا من عرفة» وإنما هو برزخ بين الشعرین: 
احلال والحرام هناك» بينه وبين الوقف نحو ميل. فخطب بهم خطبة احج على راحلته . 
وكان يوم الجمعة» ثم نزل فصلی بهم الظهر والعصر مقصورتین مجموعتین ثم سار 
والسلمون معه إلى الوقف بعرفة عند الجبل العروف بجبل الرحمة»/ واسمه «لال» على 
وزن هلال . وهو الذی تسمیه العامة عرفة» فلم يزل هو والسلمون فى الذکر والدعاء إلى 
أن غربت الشمس . 

فدفع بهم إلى مزدلفة» فصلى الغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث 
نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلم الفجر» فصلى بالمسلمين الفجر فى أول وقتها مع 
بها زيادة على كل یوم ثم وقف عند «قزح» وهو جبل مزدلفة الذى يسمى: الشعر الحرام» 
وان كانت مزدلفة كلها هى المشعر الحرام المذكوز فى القرآن» فلم يزل واقفاً بالمسلمين إلى أن 
أسفر جداً. 

ثم دفع بهم حتى قدم منى» فاستفتحها برمى جمرة العقبة: ثم رجع إلى منزله بمنى 
فحلق رأسه ثم نحر ثلاثا وستين بدنة من الهدى الذى ساقه. وأمر علياً فنحر الباقی 
وكان مائة بدنة» ثم أفاض إلى مكة» فطاف طواف الإفاضة» وكان قد عجل ضعفة أهل بيته 
من مزدلفة» قبل طلوع الفجرء فرموا الجمرة بليل» ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلى 
بهم الصلوات الخمس مقصورة» غير مجموعة» يرمى كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال 
الشمس. یفتتح بالجمرة الأولى - وهی الصغرى» وهی الدنيا إلى منى» والقصوی من 
مكة - ويختتم بجمرة العقبة» ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية» وبين الثانية والثالثة وقوفا 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۳ . (۲) سيق تخريجه ص 1۳ . 
(۳) الغلس: ظلام آخر الليل: انظر: المصباح المنير» مادة «غلس". 
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طویلا بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو فان المواقف ثلاثة: عرفة» / ومزدلفة» ومنى. 
خيف بنى كنانة» فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء. 

وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم» وهو أقرب أطراف 
الحرم الج مكة من طريق أهل المدينة . وقد بنى بعده هناك مسجدا سماه الناس مسجد 
عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبى یل من أصحابه أحد قط إلا عائشة؛ لأجل أنها 
كانت قد حاضت لا قدمت. وكانت معتمرة فلم تطف قبل الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة» وقال لها النبى ب : «اقضى ما يقضى الحاج» غير ألا تطوفى بالبيت ولا بين 
الصفا والروة»"؟. ۱ 

ثم ودع البيت هو والسلمون ورجعوا إلى الدینة ولم يقم بعد آیام التشریق» ولا اعتمر 
آحد قط على عهده عمرة يخرج فیها من الحرم إلى الحل الا عائشة وحدها. 

فأخذ فقهاء احدیث؛ كأحمد وغيره» بسنته فى ذلك کل وان كان منهم ومن غیرهم 
من قد یخالف بعض ذلك بتأويل تخفی عليه / فيه السنة. 
جمیع الروایات على أنه أمر آصحابه بآن یحلوا من إحرامهم» ویجعلوها متعة» استحبوا 
المتعة لمن جمع بين النسکین فى سفرة واحدق وأحرم فى آشهر احج. كما آمر به النبی 
٤ة‏ . وعلموا أن من آفرد احج» واعتمر عقبه من الحل ‏ ون قالوا: إنه جائز - فانه لم 
یفعله أحد على عهد رسول الله ية الا عائشة» على قول من یقول: إنها رفضت العمرت 
وأحرمت باحج. كما يقوله الکوفیون. وآما على قول آکثر الفقهاء: آنها صارت قارنة: فلا 
عائشة ولا غیرها فعل ذلك . ۱ ۱ 

وكذلك علموا أن من لم یِسق الهدى» ورن بين النسکین لا یفعله . وان قال آکثرهم - 
کأحمد وغیره - : إنه جائز» فانه لم یفعله آحد على عهد النبی 95 إلا عائشة» على قول 

ولم یختلف أئمة الحديث - فقهاء » وعلماء؛ كأحمد وغیره - أن النبی ئ4 نفسه لم 
يكن مفردا للحج» ولا كان متمتعا متا حل به من |حرامه. ومن قال من أصحاب أحمد: 
غلط . 
(۱) البخاری فى ایض ( ۶ ) ومسلم فى الحج ( ۱ وليس فیهما السعی بين الصفا والروة ,. 


۹۰ 


وأما من توهم من بعض الفقهاء: أنه اعتمر بعد حجته» كما يفعله المختارون للإفراد إذا 
جمعوا بين اللسکین - فهذا لم يروه أحدء ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته يلاه . فإنه 
ارات بينهم : أنه ول لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة؛ ولهذا لا 
يعرف موضع الاحرام بالعمرة إلا هساجد عائشة» حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الحل 
فيحرم بالعمرة إلا هى ولا كان ل أيضا قارنًا قرانًا طاف فيه طوافين وسعى سعيين. فان 
الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إما طاف بالبيت» وبين الصفا والروة قبل التعريف مرة 
واحدة. 

فمن قال من أصحاب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد شيئا من هذه القالات 

وسبب غلطه: ألفاظ مشتركة سمعها فى ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبى بيا . فإنه 
قد ثبت فى الصحاح عن غير واحد - منهم: عائشة» وابن عمر وغيرهما - أنه و تمتع 
بالعمرة إلى الحج . وثبت - أيضا ‏ عنهم أنه أفرد الحج . / وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد 
احج» ثبت عنهم آنهم قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحجح. وثبت عن أنس بن مالك أنه قال: 
تخت رفول الله كلاه ول افش وح وعن عمر : أنه أخبر عن النبى 
هی أنه قال: «أتانى آت من ربى - يعلى بوادى العقيق ‏ وقال: قل : ا 
ولم حك أحد لفظ النبى بي الذی أحرم به إلا عمر وآنس؛ فلهذا قال الإمام أحمد: لا 
أشك أن النبی يقد كان قارنا. 

وأما ألفاظ الصحابة» فإن التمتع بالعمرة إلى اج اسم لكل من اعتمر فى أشهر الحج 
وحج من عامه» سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه. فهذا التمتع العام 
يدخل فيه القران؛ ولذلك وجب عليه الهدى عند عامة الفقهاء» إدخالا له فى عموم قوله 


ال « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » [البقرة: ۰]۱۹۲ وان كان اسم 
(التمتع» قد یختص من اعتمر» ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته : 


فمن قال منهم: «تمتع بالعمرة إلى الحج» لم يرد أنه حل من إحرامه» ولکن آراد: أنه 
م فی حجته بين النسکین معتمرا فين آشهر احج» لكن لم بين : هل أحرم بالعمرة قبل 
الطواف بالبيت وبالحبلين» / أو آحرم بالحج بعد ذلك؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين» فهو 
قارن بلا ترددء وإن كان نما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت. وبالجبلين» وهو لم يكن حل 
من إحرامه» فهذا يسمى متمتعا؛ لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحج» ويسمى قارناء لأنه أحرم 
بالحج قبل إحلاله من العمرة؛ ولهذا يسميه بعض أصحاينا: «متمتعاا؛ ويسميه بعضهم: 


۹9 ۲) سبق تخريجهما ص 1۱ E‏ 
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«قارنا؛ ويسميه بعضهم بالاسمین» وهو الأصوب. وهذا فى التمتع اخاص. فأما التمتع 
العام فیشمله بلا تردد. 

ومع هذاء فالصواب ما قطع به أحمد من أنه 95 آحرم باحج قبل الطواف؛ لقوله: 
«لبيك عمرة وحجا(۲. ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه: «( فصیام ثَلانَة 
آیام في الحج 4 4 [البقرة: 97١]؛‏ لأن العمرة دخلت فى الحجء كما قاله النبى 35 


وإذا كانت عمرة المتمتع جزه! من حجهء فالهتی سوق لا وض ی يقي امه 
كما قال تعالى : طلم ليقضوا تفتهم ولیوفوا نذورهم 4 [احج: ۲۹]ء وذلك إشارة إلى الهدى 
المسوق» فإنه نذر؛ ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره؛ لأن نحره إنما يكون عند بلوغه 
محلهء وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله؛ لأنه تبع له» وإنما يبلغ صاحبه محله يوم 
النحر؛ إذ قبل ذلك لا يحل مطلقاً؛ لأنه يجب عليه أن یحج» بخلاف من اعتمر عمرة 
مفردة» فإنه حل حلا مطلقاً. 

/ وأما ما تضمنته سنة رسول الله ول من المقام بمنى يوم التروية» والمبيت بها الليلة التى 
قبل يوم عرفة» ثم المقام بعرنة ‏ الثى بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال» والذهاب منها 
إلى عرفة والخطبة» والصلاتين. فى أثناء الطريق ببطن عرنة - فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء 
وان كان كثير من المصنفين لا بميزه» وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. 

ومن سنة رسول الله 9 : أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفت بين الظهر والعصرء 
وبمزدلفة بين المغرب والعشاء» وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل 
مكة وما حولها. ولم يأمر حاضرى المسجد الحرام بتفريق كل صلاة فى وقتهاء ولا أن يعتزل 
الکیون ونحوهم فلم یصلوا معه العصرء وأن ینفردوا فيصلوها فى أثناء الوقت دون سائر 
المسلمين. فان .هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن» وهو قول مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعی وأحمد» وعليه يدل كلام أحمد. 

واغا غفل قوم من أصحاب الشافعى».وأحمد عن هذاء فطردوا قياسهم فى الجمع» 
واعتقدوا أنه إنما جمع لاجل السفر والجمع للسفر لا یکون الا لمن سافر ستة عشر 
فرسخا» وحاضروا مكة لیسوا عن عرنة بهذا البعد. 

/وهذا ليس بحق. فانه لو كان جمعه لاجل السفر - لجمع قبل هذا اليوم وبعده» وقد أقام 
بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيهاء E‏ ی a‏ 
مرة واحدةء وإما كان يجمع فى السفر إذا جد به السيرء وانغا جمع لنحو الوقوف؛ لأجل 


سين ا 111 
۲ ۹۲ 


ألا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها. كما قال أحمد: إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من 
الشغل المانع من تفريق الصلوات . 

ومن اشترط فى هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد» فهو أبعد عن أصوله من أصحاب 
الشافعى. فان أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفره حتى قال القاضى أبو يعلى 
وغيره ‏ تفسیرا لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما یبیج ترك الجماعة ‏ : فالجمع ليس من 
خصائص السفر. وهذا بخلاف القص فإنه لا يشرع إلا للمسافر. 

ولهذا قال أكثر الفقهاء - کالشافعی وأحمد: إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام 
التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذى يباح له القصر عندهم» طردا للقياس» واعتقادا أن 
القصر لم يكن إلا للسفر بخلاف الجمع» حتى أمر أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير 
مكة؛ لأجل قصر الصلاة. 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم ‏ منهم مالك وطائفة / من أصحاب الشافعی 
وأحمدء كأبى الخطاب فى عباداته الخمس - إلى أنه يقصر الکیون وغیرهم وأن القصر 
هناك لأجل النسك. 

والحجة مع هولاء: أنه لم يثبت أن النبى ول أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى 
من المكيين أن يتموا الصلاة» كما آمرهم أن يتموا لما كان يصلى بهم بمكة أيام فتح مک 
حين قال لهم: «أتموا صلاتكمء فإنا قوم سفر» (. 

فانه لو كان المكيون قد قاموا لا صلوا خلفه الظهر فأتموها آربعاً ثم لما صلوا العصر قاموا 
فأتموها آربع ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعاء ثم كانوا مدة مقامه بمنى 
يتمون خلفه ‏ لما أهمل الصحابة نقل مثل هذا. 

ونما قد يغاط فيه الناس : اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم الدحرء حتى قد 
يصليها بعض النتسبين إلى الفقهء أخذا فيها بالعمومات اللفظية» أو القياسية. وهذه غفلة 
عن السنة ظاهرة. فان النبى و4 وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط. وإنما صلاة العيد بمنى 
هى جمرة العقبة. فرمى جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم؛ ولهذا 
استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى؛ ولهذا خطب النبی کر يوم 
النحر / بعد الجمرة» كما كان يخطب فى غير مكة بعد صلاة العيد» ورمى الجمرة تحية منى 
كما أن الطواف تحية المسجد اطرام . 


ومثل هذا ما قاله طائفة - منهم ابن عقيل - أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۷۸ . 
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أن يصلى رة السجد كسائر المساجد. ثم يطوف طواف القدوم. أو نحوه. و آما الائمة 
وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا. 

أما أولا: فلأنه حلاف السنة المتواترة من فعل النبى ية » وخلفائه. فإنهم لما دخلوا 
المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف» تم الصلاة عقب الطواف . 

وأما ثانياً: فلأن تحية المسجد اخرام هى الطواف . كما أن تحية المساجد هی الصلاة. 

وآشنع من هذا: : استحباب بعض أصحاب الشافعی لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلى 
ركعتين بعد السعی على المروة» قياساً على الصلاة بعد الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء 
من أصحاب الشافعی وسائر الطوائف. ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح . فان السنة مضت 
بأن النبى بيا وخلفاءه طافوا وصلواء كما ذكر الله الطواف والصلاة. ثم سعوا ولم يصلوا 
عقب السعى» فاستحباب / الصلاة عقب السعى» كاستحبابها عند الجمرات» أو بالموقف 
بعرفات» أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر . والترك الراتب سنة» كما أن الفعل الراتب 
سنة» بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض » أو فوات شرط » أو وجود مانع» وحدث بعده من 
المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ؛ كجمع القرآن فى 
الصحف » وج الناس فى التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية» وأسماء النقلة 
إلا به» وإنما ترکه ول لفوات شرطه أو وجود مانع . 

فأما ما تر که من جنس العبادات» مح أنه لو كان مشروعا لفعله ‏ أو أذن فيه » ولفعله 
المخلفاء بعده » والصحابة . فيجب القطع بأن فعله يدعة وضلالت وعكتنع القياس کی مثله 
وإن حاز القاس فى النوع الأول. وهو مثل قياس (صلاة العیدپن » والاستسقاء» 
والكسوف» على الصلوات الخمس» فى أن يجعل لها أذاناً وإقامة» كما فعله بعض المراونية 
فى العيدين . وقياس حجرته ونحوها من ¿ مقابر | الأنبياء عا لی بيت الله فى الاستلام والتقبيل» 
ونحو ذلك من الاقيسة التی تشبه قياس الذين حکی الله عنهم آنهم قالوا: ماع مثل 


7 الربا 4 [البقرة: ۰۲۲۷۵ . 


وأخحذ فقهاء الحديث ‏ کالشافعی واحمد وغیرهما مع فقهاء / الكوفة ‏ ما عليه جمهور 
الصحابة والسلف بتلبية رسول الله ی فانه قد ثبت عنه أنه لم يزل یلبی حتی رمی جمرة 
العقبة . ۱ 

۱ ودهب طائفة من ن السلف من الصحابة والتانعين وأهل المدينة كمالك إلى أن التلبية 
٠‏ تنقطع بالوصول إلى الوقف بعرفه ؛ لانها اجابة. فتنقطع بالوصول إلى المقصد. 


1 


رسول الله لا هی التی یجب اتباعها. 

وآما العنی : فان الواصل إلى عرفة ‏ وإن كان قد وصل إلى هذا الوقف ‏ فانه قد دعی 
بعده إلى موقف آخر وهو مزدلفة . فإذا قضی الوقوف بمزدلفة» فقد دعی إلى الجمرة» فاذا 

ولهذا قالوا - أيضاً ‏ با ثبت عن النبی كيا : إنه یلبی بالعمرة إلى أن یستلم الحجرء ون 
كان ابن عمر ومن اتبعه ه ن أهل المدينة كمالك قالوا: يلبى إلى أن یصل إلى احرم» فانه 
وان وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت. 

/نعم» يستفاد من هذا 3 أنه إغا تلن حال سيره »2 للا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة 
وحال البیت بها. وهذا ما اختلف فيه أهل الحديث 

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة. ومن مزدلفة إلى منی» فاتفق من جمع 
الأحاديث الصحيحة عليه . 

واحتلف الناس کف آکل الحرم حم الصيد الذى صاده الحلال» وذکاه» على ثلاثة 
آقو ال : 

فقالت طائفة من السلف : : هو حرام اتباعا لما فهموه ان تعالی : « وحرم علیکم 
صید ابر ما دمتم حرما # [المائدة : 7] » ولا ثبت عن النبى لاد 38: من أنه رد لحم الصيد لما 
آهدی إليه . 

وقال آخرون - منهم أبو حنيفة : بل هو مباح مطلقا» عملا بحديث أبى قتادة لا صاد 
الحمار الوحشى» وأهدى مه لش كله وأخبره بأنه لم يصده له كما جاء فى الأحاديث 
الح 

وقالت الطائفة الثالثة - التى فيها فقهاء الحديث ‏ بل هو مباح للمحري إذا لم يصده له 
للحرم» ولا ذبحه من أجله؛ توفيقا بين الأحاديث» كما روى جابر عن النبى كله أنه قال: 
/ الحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم. ما لم تصيدوه أو يصاد لكم». قال الشافعى: 
هذا أحسن حديث فى هذا الباب وأقيس . وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعى 3 
وغیرهم. 

وإغما اختلفوا إذا صيد لحرم دعيئه » فهل يباح لغيره ه من المحرمين؟ على قولين» هما 


وجهان فى مذهب أحمد ۰ رحمه الله تعالی . 


(۱) آبو داود فى الحج (۱۸9۱) والترمذی فى الحج (۸7). والنسائى فى الناسك (۲۸۲۷) ۰ وضعفه الالبانی . 
۹۵ 


۲۳/۷ 


۱/۷۰ 


1/1۷7 


۱۲۱۷ 


/ وسئل - رحمه الله عن طواف الحائض» وا نب والحدث. 
ثبت عن النبی باي أنه قال : «الحائض تقضی الناسك كلها الا الطواف بالبیت»۳. وقال 


لعائشة رضى الله عنها - : «اصنعی ما یصنح احاج» غير ألا تطوفى بال ولا قيل له 
عن صفية : إنها حاضت» فقال: «(أحابستنا هى؟) 3 فقيل له: إنها قد أفاضت» قال: افلا 


إذآ»(". وصح عنه 5 أنه بعث أبا بكر عام تسع لا أمره على الموسم» ينادى: «ألا يطوف 


بالبیت عریان»(* ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة» كما 
آمر الصلین بالوضوء. 

فنهیه الحائض عن الطواف بالبيت» اما أن يكون لاجل السجد. لکونها منهية عن اللبث 
فيه» وفی الطواف لبث» أو عن الدخول إليه مطلقا لرور أو لبث» واما أن يكون لکون 
الطواف نفسه يحرم مع الحيض » كما يحرم على الخائض الصلاة» والصيام بالنص » 
والاجماع» ومس المصحف عند عامة العلماء» وكذلك قراءة القرآن فى أحد / قولى العلماء . 

والذين حرموا عليها القراءة كأحمد ذ فى المشهور عله » وكذلك الشافعی مع أبى حنیفة»" 
تنازعوا فى اباحة قراءة ا لها وللنفساء ء. قبل الغسل 2 وبعد انقطاع الدم» على ثلاثة 
أقوال: 
آحدها: إباحتها للحائض والنفساء» وهو اختيار القاضى أبى يعلى » وقال: هو ظاهر كلام 
آحمد. ‏ 5 

والثالث: إباحتها للنفساء دون الحائض . اختاره الخلال من أصحاب خمد فإما أن یکون 
لكل منهماء وإما أن 25 لمجموعهماء بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم » فإن كان تحريمه 
للأول لم يحرم عليها عند.الضرورة» فإن لبثها فى المسجد لضرورة جائز» كما لو خافت من 
يقتلها إذا لم تدحل المسجد» أو كان البرد شديدا اف لن لها مأوى إلا المسجد. 


وقد ثبت عن النبى و فى صحيح مسلم» وغيره» عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها 


(4 ۲) سبق تخریجهما ص 18 » ص 4 

(۳) البخاری فى الحج (۱۷۳۲) ومسلم فى الحج (۳۸۸/۱۲۱۱) كلاهما عن عانشة. 

)٤(‏ البخاری فى الحج (۱۲۷) ومسلم فى الحج (۱۳۶۱۷/ 1۳ عن أبى هريرة. 
1 


قالت: قال لى رسول الله اة : «ناولينى ا من المسجد» . فقلت : إنى حائض» / قال: ۲۱/۱۷۸ 


(إن حيضتك لست فی يدك . وعن ميمونة زوج النبی ید قالت: كان رسول الله علا 
1 5 وهم 

يضع رأسه فى حجر إحدانا یتلو القرآن وهی حائض» وتقوم احدانا بخمرته إلى السجد 

فتبسطها وھی حائض . رواه الاد وقد روی آبو داود من حدیث عائشة عنه 5 أنه 


قال: لا أحل المسجد جنب » ولا حائض» رواه ابن ماحه من حديث أم سلمة 00 وفل 


و 9 نی 


تكلم فى هذين الحديثين. ۱ 

ولهذا ذهب أكثر العلماء ‏ كالشافعى وأحمد وغيرهما ‏ إلى الفرق بين المرور» 
واللبث» جمعا بين الأحاديث» ومنهم من منعها من اللبث والمرورء كأبى حنيفة» ومالك . 
ومتهم من لم حرم السجد عا وقد پستدلون علی ذلك بقوله تعالی: ولا جبا إلا 
عابري سبیل 4 [الساء : 4۳]. 

وأباح آحمد وغیره اللبث لمن يتوضاً؛ لا رواه هو وغیره عن عطاء بن يسار قال: ریت 
رجالا من أصحاب رسول الله ول یجلسون فى السجد؛ وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة. وذلك - واللّه أعلم ‏ أن المسجد بيت الملائكة» والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب» 
كما جاء ذلك فى السنن عن النبى ب *3. ولهذا نهى النبى بها الجنب أن ينام حتى 
/ يتوضأ*2» وروی يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: آخبرنی أبى عن عائشة آنها 
كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة» ثم أراد أن ینام فلا ينام حتى يتوضاً وضوءه 
للصلاة» فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه" . وفى حديث آخر: فإنه إذا مات لم 
تشهد الملائكة جنازته . وقد أمر النبى هه انب بالوضوء عند الاکل» والشرب» والمعاودة» 
وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت النابة عن أعضاء الوضوءء فلا تبقى جنابته تامة» وان كان 
قد بقی عليه بعض الحدث» كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة» وان 
كان حدثه فوق الحدث الأصغرء فهو دون الجنب» فلا تمتنع الملائكة عن شهودهء فلهذا ينام 
ويلبث فى المسجد . 


)۱( مسلم فى الحيض (۰۱۱/۲۹۸ ۱۲). 


والخمرة : هی مقدار ما یضع الرجل عليه وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من 


النبات . انظر : النهاية ۷۷/۲ (۲) النسائی فى الطهارة (۳۸۵). 
(۳) آبو داود فى الطهارة (۲۳۲) وابن ماجه فى الطهارة (110) وفی الزوائد إسناده ضعیف ؛ محدوج لم یوثق» وأبو 
الخطاب مجهول. 


. أبو داود فى الطهارة (۲۲۷) والنسائى فى الطهارة (۲۲۱) » وضعفه الألبانى‎ )٤( 
أبو داود في الطهارة (۲۲۱) واللسائی فى الطهارة (۲۵۹) کلاهما عن عمر بن الخطاب.‎ )0( 
الموطأ فى الطهارة ۰1۷/۱ 58 (۷۷). وليس فيها: «فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه».‎ )( 


` ۷ 


1/1۷4 


/A-‏ اح 


8 


:وهذا يدل.على أن الجئابة تتبعض» فتزول عن يعض ابن د دون بعض» كما عليه جمهور 
العلماء . 


وأما الخائض فحدثها دائم» لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام» فهى معذورة فى مكثهاء 
ونومهاء وأكلهاء وغير ذلك فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه؛ ولهذا كان أظهر 
قولى العلماء: أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه» كما هو مذهب مالك» وأحد 
القولین فى مذهب الشافعی» ویذکر رواية عن آحمد. فانها محتاجة الیها + ولا عكنها 
الطهارة» کما يکن الجنب» وان كان حدئها أغلظ من / حدث انب من جهة آنها لا 
تصوم» ما لم ينقطع الدم» وا جنب یصوم ومن جهة آنها منوعة من الصلاة طهرت أو لم 
تطهر» ويمنع الرجل من وطئها أيضاء فهذا يقتضى أن المقتضى للحظر فى حقها أقوى» لكن 
إذا احتاجت إلى الفعل استباحت الحظور مع قيام سبب الحظر؛ لأجل الضرورة. كما 
يباح سائر الحرمات مع الضرورة؛ من الدم » والميتة» ولحم الخنزير» وان كان ما هو دونها 
فى التحريم لا يباح من غير حاجة؛ کلبس الحرير» والشرب فى آنية الذهب والفضة ونحو 

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة» ومع النجاسة فى البدن والثوب» هی 
محرمة أغلظ من غيرهاء وتباح بل تجب مع مع الجاجة وغيرهاء o‏ 
كقراءة القرآن الكريم مع عدم الحاجة لا ا 

وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة» وهو لا يقدر على غسل. أو تیمم» فهذا کالحائض 
فى الرخصة» وان كان هذا نادراء وقد أمر النبى به الحیض أن يخرجن فى. العید 
ويشهدن الخير» ل ویکبرن بتکبیر اا وکذلك احائض والتفساء أمرهما 
النبى فلي بالإحرام» والتلبیة» وما فیهما من ذکر الله وشهودهما عرفة مع الذکر والدعای 

ى الجمار مع ذكر الله » وغير /ذلك. ولا يكره لها ذلك» بل يجب عليهاء والجنب 

0 م لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض . 

فهذا أصل عظيم فى هذه المسائل ونوعهاء لا ينبغى أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية 
للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن؛ بل الموجبة للاستحباب» أو الایجاب . 

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك» فان 
الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة» فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال 
الماءء لكانت الصلاة محرمة» ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة 
اش نان 6۱۱/۸ مت مه ۱ ۱ 


۹۸ 


بالوقت» وكذلك الصلاة عرياناء وإلى غير القبلة» ومع حصول النجاسة» وبدون القراءت 
وصلاة الفرض قاعدا أو بدون إكمال الركوع والسجود. وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة. 
ويجب مع العجز . 

وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزیر» يحرم أكلها عند الغنى عنهاء ويجب أكلها عند 
الضرورة عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى 
مات دخل النار. وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له فى 
هذه الحال» فصار بمنزلة من قتل نفسه بخلاف المجاهد بالنفس» ومن / تكلم بحق عند 
سلطان جائرء فان ذلك قتل مجاهدا ففى قتله مصلحة لدين اللّه تعالى. 


وتعليل منع طواف الحائتض: بأنه لأجل حرمة المسجدء رأيته يعلل به بعض الحنفية» فان 
مذهب أبى حنيفة أن الطهارة واجبة لهء لا فرض فيهء ولا شرط له. ولكن هذا التعليل 
يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم» وهذا مذهب منصور بن المعتمر» وحماد بن 
آپی سلیمان رواه حمد عنهما. قال عبد الله فی مناسکه: حدئنی آبی + حدئنا سهل بن 
پوسف. أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل یطوف بالبیت وهو غهر 
متوضئ فلم يريا به بأساً. قال عبد الله: سألت آبی عن ذلك.دفقال: آحب إلى أن یطوف 
بالبيت وهو متوضيء ؛ لأن الطواف صلاة. وأحمد عنه روایتان منصوصتان فى الطهارة: 
هل هی شرط فى الطواف؟ آم لا ؟ وكذلك وجوب الطهارة فى الطواف» كلامه فيها يقتضى 
روایتین . ۱ 00 

وکذلك قال بعض الحنفية: ان الطهارة لیست"واجبة فى الطواف» بل سنق مع قوله : 
إن فى ترکها دما فمن قال: إن الحدث يجوز له أن یطوف» بخلاف الحائض والجنب» فانه 
هکنه تعلیل النع بحرمة المسجدء لا بخصوص الطواف لان الطواف؛ یباح فيه الکلام 
والاکل والشرب. فلا یکون کالصلاة: ولأن الصلاة مفتاحها الطهور» وتحریها التکبیر» 
وغلیلها التسليم» والطواف ليس کذلك . ویقول: إنما منم العراة من ذلك لاجل نظر 
الناس + ولرمة السجد آیضا. ۱ 

/ومن قال هذاء قال: الطاف آشرف الساجد. ولایکاد یخلو من طائف * وقد قال اللّه 
تعالی : ط خذوا زیتکم عند کل مسجد 4 [الاعراف : ۰]۳۱ فأمر بأخذها عند دخول السجد 
وهذا بخلاف الصلاة» فان الصلی عليه آن"یستتر لنفس الصلاة. والصلاة تفعل فى جمیع 
البقاع» فلو صلی وحده فى بيت مظلم لکان.علیه أن یفعل ما آمر به من الستر للصلاة» 
بخلاف الطوافت فانه یشترط فيه السجد اخرام» والاعتکاف یشترط فيه جنس الساجد. 
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۳۱۸۲ 


۳۸۳ 


>28: 


وعلی قول هو لاء. فلا يحرم طواف الجنب والخائض إذا اضطر إلى ذلك» كما لا يحرم 


: عندهم. الطواف على الحدث بحال؛ لانه لا يحرم عليهما دخول السجد حیتثذ» وهما إذا كانا 


مضطرین إلى ذلك آولی بالجواز من الحدث الذى یجوزون له الطواف مع الحدث من غير 
عذر ألا تری أن الحدث منع من الصلاة ومس الصحف ه ع قدرته على الطهارت وذلك 
جائز للجنب مع التیمم» وإذا عجز عن التیمم صلی بلا غسل» ولا تيمم فى آحد قولی 
العلمای .وهو الشهور فى مذهب الشافعی» وأحمد» كما ثبت فى الصحیح أن الصحابة 
صلوا مع الجنابة قبل .أن برل اة التیم: 

والحائض.نهيت.عن الصوم» فإنها ليست محتاجة إلى الصوم فى الحيض» فإنه يمكنها أن 
تصوم شهرا آخر غير رمضانء فإذا كان المسافر والمريض/ مع إمكان صومهما جعل لهما أن 
یصوما شهرا آخرء فالحائض المنوعة من ذلك آولی أن تصوم شهرا آخرء وإذا آمرت بقضاء 
الصوم لم تؤمر الا بشهر واحدء فلم يجب عليها الا ما يجب على غیرها؛ ولهذا لو 
استحاضت فانها تصوم مع الاستحاضة ۰ فان ذلك لا يكن الاحتراز عنه؛ إذ قد تستحيض 
وقت القضاء. 

وأما الصلاة» فإنها تتكرر فى كل يوم وليلة خمس مرات» والحيض مما يمنع الصلاة» فلو 
قيل : .إنها تصلى مع الحيض لأجل الحاجة» لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال» وكان 
يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة» وليس الامر كذلك» بل كان من 
حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيضء إذا كان لها فى الصلاة أوقات الطهر غنية عن 
الصلاة وقت الحيض» وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد. فمعلوم أن إباحة 
ذلك للعذر آولی من إباحة مس الصحف للعذر» ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا 
بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لصء أو كافر» أو ينهبه أحد» أو يتهبه منهاء ولم يمكنها منعه 


إلا بمسهء لكان ذلك جائزا لها مع أن الحدث لا يمس المعمحفب» ويجوز له الدخول فى 


قء أن حرمة الصحف أعظم من حرمة المسجد» وإذا آپیح لھا مس الصحف للحاحت 
فالمسجد الذی حرمته دون حرمة الصحف أولى بالإباحة .. 


/ فصل 


وأما إن كان المنع من الطواف لعنی فى نفس الطواف. كما منع من غيره» یت 
وللمسجد كل منهما علة مستقلة. فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم > يمكنها الحج 
بدون طوافها وهی حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع 
اخیض» وبين الضرر الذى ينافى الشريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا ا 
ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلهاء وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك» 
وتضررها به» لا تأتى به الشريعة» فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه احج» ولم يمكنه 
الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج» وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام. آما مع 
الضرر الذى يخاف منه على النفس» أو مع العجز عن الكسب» فلا يوجب آحد عليه 
المقام» فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع ولو قدر 
أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع فلا يجب عليها أن /یبقی وطؤها محرما مع رجوعها إلى 
أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن تعود» فهذا ‏ أيضا - من أعظم الحرج 0 لا ی 
مثله» إذ هو أعظم من إيجاب حجتين» واللّه تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. 

ومن وجب عليه القضاء کالفسد فإنما ذاك لتفريطه بإفساد احج؛ وا لو رجت شتا 
على الحصر فى أظهر قولى العلماء لعدم التفريط» ومن أوجب القضاء على من فاته الحج» 
فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. 

وإذا قبل فى هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا لا يفيد سقوط الفرض 
عنهاء فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية» ثم هى فى الثانية تخاف ما خافته فى الأولى» مع 
أن المحصر لا يحل إلا مع العجز الحسى» إما بعدوء أو بمرض» أو فقرء أو حبس. فأما من 
جهة الشرع فلا يكون أحد محصراء وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصرا 

فى الشرع» فهذه هی التقديرات التى يمكن أن تفعل: اما مقامها هکت وإما رجوعها 
محرمق وإما تحللهاء وكل ذلك مما منعه الشرع فى حق مثلها. 

وان قیل : إن اج يسقط عن مثل هذه كما يسقط عمن لا 8 إلا مع من يفجر بهاء 
لكون ٠‏ مع الحيض يحرم کالفجور . 


/قیل : هذا مخالف لاصول الشرع؛ لان الشرع مبناه على قوله تعالی : ظ فاقوا له ما 


٠١١ 


1/1۸0 


183 


۱۸۷ 


ايض 


۱۸۸۹ 


استطعتم که [التغابن: ۰]۱۲ وعلی قول اللبی عل : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ۲ . ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شىء من فرائض الصلای أو الصیام أو 
غيرهماء الا مع الفجور» لم يكن لها أن تفعل ذلك. فان اللّه تعالی لم يأمر عباده بأمر لا 
يمكن إلا مع الفجورء فان الزنا لا يباح بالضرورة» كما یباح أكل الميتة عند الضرورة ولکن 
إذا أكرهت عليه بأن يفعل بهاء ولا تستطيع الامتناع من فهذه لا فعل لهاء وان كان 
بالإكراه ففيه قولان» هما روایتان عن أحمد: 

إحداهما : أنه لا يباح بالإكراهء الا الأقوال دون الأفعال. 

والثانی : - وهو قول الأكثرين - : أن المكرهة على الزناء وشرب الم معقو عنها+ 
لقوله تعالى : «! ومن یکرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رُحيم 4 [النور: ۳۳]. 

وأما الرجل الزانی» ففيه قولان فى مذهب آحمد. وغيره» بناء على أن الإكراه هل يمنع 
الانتشان أم لاء فأبو حنيفة وا ل لا يكون الرجل مكرها على 
الزنا. 

وأما إذا آمکن العبد أن یفعل بعض الواجبات دون بعض. فانه /یژمر با یقدر عليه» 
وما عجز عنه يبقى ساقطأء كما يؤمر بالصلاة عريانا ومع النجاسة» وإلى غير القبلة» إذا لم 
بطق إلا ذلك» وکما يجوز الطواف راکباً ومحمولاً للعذر بالنص واتفاق العلمای وبدون 
ذلك ففيه نزاع . وكما يجوز آداء الفرض للمریض قاعداً أو راكبآء ولا يجوز ذلك فى 
الفرض بدون العذرء مع أن الصلاة إلى غير القبلة» والصلاة عریان وبدون الاستنجاءء 
وفى الثوب النجس» حرام فى الفرض والنفل» ومع هذا فلأن يصلى الفرض مع هذه 
الحظورات خير من تركهاء وكذلك صلاة الخوف ه ع العمل الكثير» ومع استدبار القبلت 
مع مفارقة الامام فى آثناء الصلاق ومع قضاء ما فانه 3 السلام» وغير ذلك مما لا يجوز 
فى غير العذر. 
فان قيل: الطواف مع الحيضن كالصلاة مع الحيض» والصوم مع احیض» وذلك لا يباح 
بحال . ۱ ۱ 
قیل: الصوم مع ایض لا یحتاج الله بنحال» فان الواجب علیها شهر» وغیر رمضان 
یقوم مقامه» وإذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع اخیض, فالتفل بطریق الاولی؛ لان لها 
مندوحة عن ذلك بالصیام فى وقت الطهر كما كان للمصلی التطوع فى آوقات النهی 
مندوحة عن ذلك بالتطوع فى آوقات آخر. فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع«الحيض بحال» 
فلا تباح هذه الفسدة مع الاستغناء عنهاء كما لا تباح صلاة / التطوع التی لا سبب لها فى 


(۱) البخاری فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) وسلم فى الحج ( ۱۳۳۷ / 1۱۲ ) . 


۱۰ 


آوقات النهی» بخلاف ذوات الأسباب» فان الراجح فى الدليل من قولى العلماء: أنها تجوز 
لحاجته إليهاء فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتهاء بخلاف التطوع الحض. فانه 
لا يفوت. والصوم من هذا الباب ليس لها صوم إلا ويمكن فعله فى أيام الطهر؛ ولهذا جاز 
للمستحاضة الصوم والصلاة. 

وأما الصلاة» فإنها لو أبيحت مع الحيض» لم يكن الحيض مانعاً من الصلاة بحال» فان 
الحيض مما يعتاد النسای كما قال النبى يهاه لعائشة: «إن هذا شىء كتبه الله .على بنات 
آدم»۰۳ فلو آذن لهن النبى و أن يصلين بالحيض» صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة 
مع الطهر . 

ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق ایض مانع مع أن الجنابة والحدث الأصغر مان 
وهذا تناقض عظيم > وان حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة » كان أيضا ‏ تناقضاء 
ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن ایض فان لها فى الصلاة زمن الطهر - وهو أغلب 
أوقاتها ‏ ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض» ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية 
والذكر والدعاء. وقد أمرت مع ذلك بالاغتسال» كما أمر النبى مه أسماء أن تغتسل عند 
الإحرام لما نفست بمحمد بن أبى بكر . وأمر ‏ أيضاً ‏ بذلك النساء مطلقاء وأمر عائشة حين 
حاضت بسرف / أن تختسل» وتحرم بالحج» فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج» 
ورخص للحائض مع ذلك أن تلبى» وتقف بعرفة» وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل» ولا 
تتوضاء ولا يكره لها ذلك» كما یکره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؛ لأنها محتاجة إلى 
ذلاك. وغسلها ووضوؤها لا يؤثران فى الحدث الستمر» بخلاف غسلها عند الإحرام» فإنه 
غسل نظافة» كما يغتسل للجمعة. 

ولهذا »> هل يتيمم لمثل هذه الاغسال إذا عدم الماء؟ على قولين فى مذهب أحمدء 
وكذلك هل ييمم الميت إذا تعذر غسله؟ على قولين. وليس هذا كغسل الحنابة» والوضوء 
من الحدث. ومع هذا فلم تؤمر بالغسل عند دخول مکت والوقوف بعرفة» فلما نهيت عن 
الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة» علم الفرق بين ما تحتاج اٍلیه» وما لا حتاج 
إليه . 

فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر فى ذلك . 


قيل : الجنب ممنوع من قراءة القرآن» ويكره له الأذان مع الجنابة والخطبة» وكذلك النوم 
بلا وضوء ( وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته علیها ۰ والحدث - أيضاً - تستحب 


۱۲۱۱۹۰ 


له الطهارة لذکر الله تعالی» كما قال النبى ب4 : «إنى کرهت أن آذکر/ الله الا على ۲۱/۱۹۱ 


1/14۲ 


طهر واطاكض لا یستحب لها شیء من ذلك» ولا یکره الذکر بدونه عند آحد:من 
العلماء؛ للستة التواترة فى ذلك . 

وإنما تنازعوا فى قراءة القرآن ولیس فى منعها من القرآن سنة أصلاء فان قوله: «لا 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»"“ حدیث ضعیف. باتفاق أهل العرفة باحدیث» 
رواه إسماعيل بن عياش عن موسی بن عقبة» 0 عن ابن عمر. وآحادیثه عن أهل 
الحجاز يغلط فيها كثيراء وليس لهذا أصل عن النبى وی ».ولا حدث به عن ابن عمر؛ ولا 


:عن نافع » ولا عن موسی بن عقبت آصحابهم العروفون بنقل الستن عنهم.. 


وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله و »> فلو كانت القراءة محزمة عليهن 
كالصلاة لكان هذا ما بینه النبى ييل لأمته» وتعلمه أمهات الومنین» وكان ذلك ها ينقلونه 
إلى الناس فلما لم ينقل آحد عن النبى ی فى ذلك نهياء لم يجز أن تجعل حراماً». مع 
العلم أنه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض فى زمنه علم أنه ليس بمحرم. 

وهذا كما استدللنا على أن المنى لو كان نجساً لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم 
وثيابهم؛ لأنه لابد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم / فى الاحتلام» فلما لم ينقل أحد عنه أنه 
أمر بازالة ذلك لا بغسل» ولا فرك» مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده» وإلى 
يوم القياءة» علم أنه لم يأمر بذلك ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به. مع عموم 
البلوی بذلك. كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والجائض بإزلة دم الحيض من ثوبها. ٠‏ 

وكذلك الوضوء من لس النساء» ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين» لم يأمر 
الان بالوضوء من ذلك» مع كثرة ابتلائهم به» ولو كان واجباً لكان يجب الأمر به 
ؤكان إذا أمر به فلابد أن ينقله السلمون؛ لأنه ما تتوفر الهمم والدواعى على نقله. وأمره 
بالوضوء من مس الذکر» ونما مست النار» أمر استحباب» فهذا أولى ألا يكون إلا مستحباً. 
وإذا كانت سنة رسول الله َة مضت بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب» 
لأجلمحاجتها إلى ذلك؛ لعدم إمكان تطهرهاء وأنه إنما حرم عليها مالا تحتاج الیه» فمنعت 
منه كما منعت من الصوم؛ لآجل حدث الحيض» وعدم احتياجها إلى الصوم» ومنعت من 
الصلاة بطريق الأولى؛ لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهرء فهى التى منعت من 
الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر؛ لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوهء 
وليس كالصلاة من كل الوجوه. 
(۱) أبو داود فى الطهارة (۱۷) عن الهاجر بن قنفذ. 


(۲) الترمذى فى الطهارة (۱۳۱) وابن ماجه فى الطهارة (۵۹۵) كلاهما عن ابن عمرء قال صاحب e‏ 
إسناده إسماعيل بن عياش وروایته عن احجازین ضعیفت وهذا منها!. 


١١ 


/ والحديث الذى رواه النسائى عن ابن عباس عن النبى ية أنه قال: «الطواف بالبيت ۱۱/۱۹۳ 


صلاة» إلا أن الله أباح فيه الکلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» قد قيل: إنه من 
كلام ابن عباس . وسواء كان من كلام النبى ي4 أو كلام ابن عباس. ليس معناه: أنه نوع 
من الصلاة كصلاة احمعة. والاستسقای والکسوف. فان الله قد فرق بين الصلاة والطواف 
بقوله تعالی : أن طهرا(۱) بيتي للطائفين والعاكفين والر كع السجود 4 [البقرة: ۱۲۵]. وقد 
تكلم العلماء: أيما أفضل للقادم: الصلاة؟ أو الطواف؟ وأجمع العلماء على أن النبى کی 
طاف بالبيت» وصلى خلف المقام ركعتين. 


والاثار عن النبى ىة والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلات 
ومسمى الطواف متواترة» فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاقت والنبى کل قال: «الصلاة 
مفتاحها الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها ا والطواف ليس تمحر که التكبير» 
وتحليله التسلیم» وقد تنازع السلف ومن بعدهم فى وجوب الوضوء من الحدث لب 
والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلامء ومن أنكره فهو كافر» ولم ينقل شىء 
العلماء فى الطهارة من الحيض: هل هی واجبة فيه؟ أو شرط فيه؟ على قولين فیه ولم 
يتنازعوا فى الطهارة للصلاة أنها شرط فيها. وأيضاء فقد قال النبى كَلْدِ: «لا صلاة إلا بأم 
القرآن»۱" والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل فى كراهتها قولان للعلماء. 

وأيضاء فإنه قد قال: «إن الله يحدث من آمره ما شای ومما أحدث ألا تكلموا فى 
الصلاة»”*؟؟ فنهى عن الكلام فى الصلاة مطلقا . والطواف يجوز فيه من الكلام ما لا يجوز 
فى غيره» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» فان لها حرعا وتحليلاء ونهى فيها عن 
الکلام وتصلى بإمام وصفوف وهذا كله متفق علیه والقراءة فيها سنة عن النبى کی 
وهذا أصح قولی العلماء. 

وأما االسجود التلاوة)» فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التى تشترط لها الطهارة مع 
أنه سجو د »2 وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية. ولا يتكلم فى حال سجو ده » بل يكبر إذا 
سجدء وإذا رفع» ويسلم ‏ أيضا ‏ فى أحد قولى العلماء. هذا عند من يسلم أن السجود 
المجرد كسجود التلاوة تچب له الطهارت ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوی 
وقال: إن السجود المجرد للا يدخل فين مسمی الصلاف وإنما مسمى الصلاة ماله تحريم 
وتحليل. وهذا السجود لم يرو عن / النبى ية أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت فى الصحيح أن 
)۱ فی المطبوعة: (وطهر؛ والصواب ما أثتناه . 


(۷) سبق تخریجه ص 1٩‏ . 
(۲) البخارى فى الأذان ( 757 ) ومسلم فى الصلاة ( ۳۹۶ / ONE‏ 
(6) أبو داود فى الصلاة ( ۹۲۶ ) والنسائى فى الصلاة ( ۱۲۲۱ ) . 


۱۰۵ 


1/۱44 


۲1/۱40 


55/1 


۳/۹۲ 


النبى بي لا قرأ سورة «النجم» سجد معه السلمون؛ والشرکون» والجنء والانس ۱ 
وسجد سحرة فرعون على غير طهارة» وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير 
وضوءء ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة» وكذلك لم يرو أحد عن 
النبى 445 : أنه سلم فيه وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه وهو إحدى الروايتين عن 
آحمد» وذكر أنه لم يسمع فى التسلیم آثرا. ومن قال: فیه تسلیم» فقد أثبته بالقياس 
الفاسد» حيث جعله صلاة» وهو موضع المنع . 

و «صلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف» 
فان لها ریا وتحليلاء فهى صلاة» وليس الطواف مثل شئء من ذلك». ولا الحائض 
محتاجة إلى ذلك فانها إذا لم صل فرض العين» ففرض الكفاية والنفل أولى» ودعاؤها 
للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الامکان كما أن شهودها العيدء وذكر الله 
تعالى مع المسلمين» يحصل المقصود بحسب الإمكان. 

والطواف» وان كان له مزية على سائر الناسك بنفسه» ولكونه فى المسجدء وبأن 
الطواف شرع منفردا بنفسه» / وشرع فى العمرة» وشرع فى اج وأما الإحرام والسعى 
بين الصفا والمروة» والحلق فلا يشرع إلا فى حج أو عمرة وأما سائر الناسك من الوقوف 
بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار فلا يشرع إلا فى الحج» فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره 
للناس» وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والاحرام فى النسکین» وفى غيرهماء فلم 
يوجب فيه ما أوجبه فى الصلاة» TT‏ . فعلم أن أمر الصلاة 
أعظم» فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العلماء: نرق طراف امل الكفاق افضل من الصلاء اليف لكا ذلك لان 
الصلاة تمكنهم فى سائر الأمصارء بخلاف الطواف» فانه لا کن الا بمكة» والعمل الفضول 
فى مکانه وزمانه يقدم علي الفاضل لا لأن جنسه أفضل» كما يقدم الدعاء فى آخر الصلاة 
على الذکر والقراءة ویقدم الذکر فى الرکوع والسجود على القراءة؛ لان النبى ياه قال : 
«نهیت أن آقرا القرآن راکعا وساجدا»(" وکما تقدم القراءة والذکر والدعاء فى أوقات 
النهی» وکما تم إجابة المؤذن على الصلاة. والقراء:؛ .لآن هذا یفوت وذلك لا یفوت. 
وکما إذا اجتمع صلاة الکسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» فالطواف قدم لانه يفوت 
الافاقی إذا ‏ حرج» فقدم ذلك لا لاآن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فان هذا 
لا /يقوله آحد. والحج كله لا یقاس بالصلاة التی هی عمود الدین» فکیف یقاس بها بعض 


(۱) البخاری فى التفسير (1۸1۲) عن ابن عباس . (۲) مسلم فى الصلاة ( 4۸۱ / ۲۱6 ) . 
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أفعاله» وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة فى العمرء ولم يوجب شيئا من أعماله 
مرتين» بل إنما فرض طوافا واحداء ووقوفًا واحدا. 

وكذلك السعى»ء عن أحمد فى أنص الروايتين عنه: لا يوجب على المتمتع إلا سعيا 
واحداء إما قبل التعريف» وإما بعده بعد الطواف؛ ولهذا قال أكثر العلماء: إن العمرة لا 
تجبء كما هو مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو أحد القولين فى مذهب الشافعی وأحمد» 
وهو الأظهر فى الدليل» فان الله لم يوجب إلا حج البيت» لم يوجب العمرة» ولكن 
أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها؛ لأن العمرة هی الحج الاصغر فيجب إتمامها 
كما يجب ام اج التطوع» والله لم يوجب إلا مسمى الحج» لم يوجب حجين أكبر 
وأصغرء والممسى يحصل بالحج الأكبر» وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق» فلا 
يجب غير ذلك وليس فى أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج» فلو وجبت لم يجب 
إلا عمل واحد مرتين» وهذا حلاف ما أوجبه الله فى الحج . 

والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» فكيف يقاس بما يجب فى اليوم 
والليلة خمس مرات. 

/ وهذا ما يفرق بين طواف الحائض» وصلاة الحائض» فإنها تحتاج إلى الطواف الذى هو 
فرض عليها مرة فى العمر» وقد تكلفت السفر الطویل» وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم 
يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس. فأين حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة 
التى تستغنى عنها زمن الحيض با تفعله زمن الطهر؟! وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من 
القراءة لحاجتها إليهاء وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم . 

وإذا قال القائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغرء والطواف تجب له الطهارة. قيل له: 
هذا فيه نزاع معروف عن السلف» والخلف فلابد لك من حجة على وجوب الطهارة 
الصغرى فى الطواف. والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة» حجة ضعيفة» فإن غايته 
أن يشبه بالصلاة فى بعض الأحكام» وليس الشبه كالمشبه به من كل وجه وإنما أراد أنه 
كالصلاة فى اجتناب الحظورات التى تحرم خارج الصلاةء فأما ما يبطل الصلاة» وهو 
الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شىء من هذا مبطلاً للطواف» وان كره فيه إذا 
لم يكن به حاجة إليه» فإنه يشغل عن مقصودهء كما یکره مثل ذلك عند القراءة والدعاء 
والذكر. وهذا كقول النبى كَلةّ: «العبد فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة»7١2.‏ وقوله: «ذا 
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خرج أحدكم إلى السجد فلا يشبك بين آصابعه فانه فى صلا:»( ۲۱‏ 

/ولهذا قال: «لا أن الله أباح لكم فيه الكلام»» ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب» 
وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها: الاکل» والشرب. والعمل الكثيرء ولا يبطل شىء 
من ذلك الطواف. بل غایته أنه يكره فيه لغير حاجة كما یکره العبث فى الصلاة»: ولو 
قطع الطواف لصلاة مكتوبة» أو جنازة أقيمت بنى على طوافه. والصلاة لا تقطع لمثل 
ذلك» فليست محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا واجبات الصلاة واجبات فيه؛ كالتحليل 
والتحریم» فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها؟! فمن أوجب له الطهارة 
الصغری» فلابد له من دليل شرعى» وما أعلم ما يوجب ذلك. 

ثم تدبرت وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط فى الطواف ولا تجب فيه بلا ريب» 
ولكن تستحب فيه الطهارة الصغری. فان الأدلة الشرعية نما تدل على عدم وجوبها فیی 
وليس فى الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه» وحينئذ فلا نسلم أن جنس 
الطواف أفضل من جنس قراءة. القرآن بل جنس القراءة أفضل منه فانها أفضل ما فى 
لسن الأقوال م وا و افش ما ها مت الا مانب والطر نك اس يدرك مر 

وإذا.قيل: الطواف قد فرض بعضه. قیل له: قد فرضت القراءة فى کل صلاة فلا 
تصح صلاة إلا بقراءة) فکیف يقاس الطواف/ بالصلاة. وإذا كانت القراءة أفضل. وهی 
تجوز للحائض مع حاجتها إليها فى أظهر قولى العلماء» فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة. 

وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف فى الأصل محظور على الجائض وإنما يباح 
للضرورة. قیل : من علل پالسجد فلا یسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ومن سلم ذلك 
يقول: وکذلك من الفرآن ما هو محظور على الحائض» وهو القراءة فى الصلات وکذلك 
ف شیر لاه کف عاج يدها اک الملماف عون ایعت ا 
فالطواف آولی .. 0 00 

ثم مس الصحف يشترط له الطهارة الکبری والصغری عند جماهیر العلماء» وکما دل 
عليه الکتاب والسنق وهو ثابت عن سلمان وسعد وغیرهم من الصحابة» وحرمة الصحف 
اعظم من حرمة الساجد؛ ومع هذا إذا اضطر الجنب والحدث والحائض إلى مسه مسه 
فإذا اضطر إلى الطواف الذی لم يقم دليل شرعی على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان آولی 
بالجواز. . ۱ ۱ 

فإذا قيل: الطواف منه ما هو واجب. قيل: ومس المصحف قد يجب فى بعض 


1۰۸ 


الأحوال» إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة» والقراءة الواجبة» أو الحمل الواجب» إذا لم 

وقوله يلل «الخافض تقضى الناسك كلها الا / الطواف باليت» " من جنس قوله: «لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتی یتوضا»! وقوله: «لا یقبل الله صلاة حاتض الا 
بخمار(۳؟ وقوله كلل دلا احل السجد نب ولا حائض»۲*7. بل اشتراط الوضوء فى 
الصلاة» وخمارة المرأة فى الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع 
ايض »2 وإذا كان قد حرم المسجد على انب والخائض » ورخص للحائض آن تناوله 
الخمرة من السجد. وقال لها: «إن حيضتك ليست فى يدك“ تبين أن الحيضة فى الفرج» 
والفرج لا ينال السجد وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقاء لكن إذا كان قد قال: 
«لا أحل السجد نب ولا حائض»۲ فلابد من الجمع بين ذلك والایان بکل ما جاء من 
عند الله» واذا لم يكن آحدهما ناسخا للآخرء فهذا عام مجمل» وهذا خاص فيه |باحة 
الرور» وهو مستثنی من ذلك التحریم. مع أنه لا ضرورة إليه» فاباحة الطواف للضرورة لا 
تنافی تحريمه بذلك النصء کاباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة» ولباحة الصلاء بلا 
وضوء للضرورة بالتیمم؛ بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا 
الاء قبل نزول الایق وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: «لا صلاة الا بأم 
القرآن»2"7. وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: «حتیه ثم اقرصیه ثم 
صلی فیه»۰۳ وباحة الصلاة على الکان النجس للضرورة مع قوله: «جعلت لى کل آرض 
طيبة مسجدا وطهورا"(* بل / تحریم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمورء وقد آبیج للضرورة. 

والذی جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك» فهو 
آفضل من غيره لنهی الحائض عنه. فالصلاة أكمل من وذلك لانه يشبه الصلاة آکثر من 
غيره » ولأنه مختص بالمسجد» فلهاتين الحرمتين ملعت مله الخائض » ولم تأت سئة عنم 
المحدث منه» وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى 


والأحرى» كقراءة القرآن» وكالاعتكاف فى المسجدء ولو حرم عليها مع الحدث فلا یلزم 1 


تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 90 . 
(۲) البخارى فى الوضوء ( ۱۳۵ ) ومسلم فى الطهارة ( ۲۲۵ / ۲ ) . 
(۲) أبو داود فى الصلاة ( 45١‏ ) والترمذى فى الصلاة ( ۳۷۷) . 
)٩- 4(‏ سبق تخريجها ص ۹۷ . (۷) سبق تخريجه ص ٩‏ ۱۰ . 
(۸) البخارى فى الوضوء (۲۲۷) ومسلم فى الطهارة (۲۹۱/ ۰۱۱۰ كلاهما عن أسماء. 
() البخارى فى التيمم ( ۳۳۵ ) ومسلم فى المساجد ( 55١‏ / ۳) . 
۱۰۹ 
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مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالادلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فان آقوال العلماء 
يحتج لها بالادلة الشرعی لا يحتج بها على الادلة الشرعية. ومن تربی على مذهب قد 
تعوده واعتقد ما فيه وهو لا یحسن الادلة الشرعية وتنازع العلماء لا یفرق بين ما جاء عن 
الرسول وتلقته الامة بالقبول بحيث يجب الإيمان نه» وبين ما قاله بعض العلمای ویتعسر أو 
یتعذر إقافة الحجة علیه» ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم یحسن أن يتكلم فى العلم 
بكلام العلماء» / وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم» مثل المحدث عن غيره. 
والشاهد على غيره لا يكون حاكماء والناقل الجرد يكون حاکیا لا مفتيًا. ولا يحتمل حال 
هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة» أو هذا القول أو أن يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف 
یجزی إذا تعذر الطراق بعدی كما پذکر ذلك قولا فى مذهب مالك فیمن سی طواف 
الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم» هذا مع أنه ليس لها فيه فرج» فانها قد 
يمتد بها احیض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج . 

وفيه - أيضا - تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل 
وقتها لا تجزئ. وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع احدث» وبين ألا تطوفه 
كان أن تطوفه مع الحدث آولی فإن فى اشتراط الطهارة نزاعا معروفا. وكثير من العلماء 
كأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يقولون: إنها فى حال القدرة على. الطهارة إذا 
طافت مع الحيض أجزأهاء وعليها دم مع قولهم: إنها تأثم بذلك. ولو طافت قبل 
الفعريب لم متا ولا مرن هرر سروف فين لت آن الطر ات مم ايفين اون 
من الطواف قبل الوقت. وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط 
فيهاء والواجبات كلها تسقط بالعجز؛ ولهذا كان قول أبى حنيفة وغيره / من العلماء: إن كل 
ما يجب فى حال دون حال فليس بفرض» وافا الفرض ما يجب على كل أحد فى كل 
قیال ۱ ۱ ۱ 

ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبی ي عن الحائض دل على أنه لیس برکن 
بل یجبره دم . وکذلك البیت نی لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض» بل 
هو واجب يجبره دم . وکذلك الرمی لا جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى 
وثت دل ذلك على أن فعله فى ذلك الوقت ليس بفرض. وکذلك لما رخص للضعفة أن 
يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب 
يجبره الدم. فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم. 


)١(‏ أى: المزدلفة. انظر: المصباح الثیر» مادة «جمع". 


وقد ذكرها أصحاب أبى حنيفة كالطحاوى وغيره. 

فإذا كان قولهم: إن الطهارة ليست فرضا فى الطواف وشرطا فيه» بل هی واجبة تجبر 
بدم» دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد فى كل حال» فإنما أوجب على كل أحد فى 
كل حال إنما هو فرض عندهم لابد من فعله لا يجبر بدم. 

وحینگذ» فإذا كانت الطهارة واجبة فى حال دون حال سقطت مع العجز كما سقط سائر 
الواجبات مع العجز» کطواف الوداع وکما يباح / للمحرم ما پحتاج إليه الناس من حاجة 
عامة کالسراویل» والخفين» فلا فدية عند أكثر العلماء کالشافعی» وأحمد» وسائر فقهاء 
الحديث» بخلاف ما یحتاج إليه فى بعض الاحوال» فانه لا يباح إلا مع الفدية» وأبو حنيفة 
یو جب الفدية فى الجميع . وحینئذ فهذه الحتاجة إلى الطواف أكثر ما یقال : إنه يلزمها دم 
كما هو قول أبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب أحمد. فان الدم يلزمها بدون العذر» 
على قول من يجعل الطهارة واجبة» وأما مع العجز. فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما 
يقال فيها. والأقيس أنه لا دم عليها عند الضرورة. وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره دم 
ويقال: إنه لا يسقط للضرورة» فهذا خلاف أصول الشريعة. 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لا كان فى علماء المسلمين من يفتيها 
بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة. لم تكن الامة مجمعة على أنه لا یجزئها إلا 
الطواف مع الطهر مطلقاء وحينئذ فليس مع النازع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا 
قياس» وقد بينا أن هذا القول مستلزم لجحواز ذلك عند الحاجة» وأن العلماء اختلفوا فى 
طهارة الحدث هل هی واجبة عليها؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر. فلم تجمع الامة على 
وجوب الطهارة مطلقاء ولا على أن شيئا من الطهارة شرط فى الطواف. 

وأما الذى لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا / كانت قادرة على 
الطواف مع الطهر. فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به» وتنازعوا فى إجزائه: 
فمذهب أبى حنيفة يجزئها ذلك» وهو قول فى مذهب آحمد. فان أحمد نص فى رواية 
على أن انب إذا طاف ناسيا أجزأه ذلك» فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان» 
ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاء إذ لو كانت فرضا لما سقطت 
بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهى عنه كطهارة الحدث فى الصلاة؛ بخلاف 
اجتناب النجاسة فى الصلاة» فان ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيا لها أو جاهلا بها لا 
يعيد؛ لان ذلك من باب المنهى عنه فإذا فعله ناسيا أو جاهلا به لم يكن عليه إثم فيكون 
وجوده کعدمه. 
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ثم إن من ¿ أصحابه من قال : هذا يدل على. أن الطهارة فى الطواف ليست عنده ركنا على 
هذه الرواية» بل واجبة تجبر يدم » وحكى هؤلاء فى صحة طواف الحائض روایتن : 

احداهما: لا يصح > اوالثانية : يصح و تجبره يدم . وممن .ذكر هذا أنو البركات وغيره» 
وکذلك صرح غير واحد منهم بأن هذا النزاع فى الطهارة من الحيض وانابة کمذهب أبى 
حنيفة . فعلی هذا القول تسقط بالعجز کسائر الواجبات. 

۰/وذکر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روایات : رواية يجزئه الطواف مع الجحنابة ناسا ولا 
مذهب آحمد إنما هو فى انب والجدث. دون الحائض» ولیس الامر كذلك. بل صرح 
غير واحد من آصحابه بآن النزاع فى الحائض وغيرهاء وکلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه 
كان متوقفا فى طواف الحائتض» وفى طواف الحنب» وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين 
وغيرهم فى ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى» عن الميمونى قال: قلت لأحمد: 
من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة» ثم واقع أهله فقال: هذه مسألة الناس 
فيها مختلفون وذكر قول ابن عم وما يقول عطای وما يسهل فيه» وما يقول الحسن» 
وأمر عائشة» فقال النبى كَل حين حاضت: ا غير ألا تطوفى بالبيت» 
[ن مذا آمر قد کنبه الله علي بناث آومع(گ فقن بلیت به» نر ل بها لینن من قبلها. قال 
الیمونی : قلت: فمن الناس من یقول: عليه الحج» فقال: نعم كذلك آکثر علمی» ومن 
الناس.من يذهب إلى أن عليه دما؟ قال أبو عبد الله: آولاً واخرا هی مسألة مشتبهة فها 
نظر » دعنی حتی آنظر فيها. ومن ن الناس من يقول: وان رب جع إلى بلده يرجع حتى يطوف. 
قلت : والسیان. قال: والنسیان آهون حکما بکثیر؟ يريد آهون من. یطوف على غير طهارة 
متعمدا . 

/قال أبو بكر عبد العزيز: قد بینا أمر الطواف بالبيت فى أحكام الطواف على قولين» 
يعنى لأحمد. أحد: القولين: إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف یجزی عنه إذا كان 
ناسيًا. والقول الآخر: أنه لا يجزئه حتى يكون طاهراء فان وطئ وقد 000 
فعلى قولين: مثل قوله فى الطواف» فمن أجاز الطواف غير طاهر قال: م حجه ومن لم 
بجره الا طاهرا رده من أى المواضع ذكر حتى يطوف. قال: وبهذا أقول. 

فأبو بكر وغیره من أصحاب أحمد یقولون فى احدی الر وایتین: یجزثه مع العذر ولا 
دم علیه» وكلام أحمد بين فى هذا. وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده فى طواف 
اائتضص وغیره. 
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وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل فى هذا. ومما نقل عن عطاء فى ذلك أن 
المرأة إذا حاضت فى أثناء الطواف» فإنها تتم طوافهاء وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من 
ایض ليست شرطاء وقوله: مما اعتد به حمد» وذكر حديث عائشة» وأن قول النبى كل : 
«إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم7١'‏ يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهى 
معذورة فى ذلك . 

ولهذا تعذر إذا حاضت وهی معتكفة فلا يبطل اعتكافهاء بل / تقيم فى رحبة المسجد» 
وان اضطرت إلى المقام فى السجد أقامت بهء وكذلك إذا حاضت فى صوم الشهرين لم 
ینقطع التتابع باتفاق العلماء. وهذا يقتضى أنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع 
السلمین بلا كراهة» وتدعو وتذکر الله» والحلب یکره له ذلك لانه قادر على الطهارة» 
وهذه عاجزة عنها فهی معذورة» كما عذرها من جوز لها القراءة» بخلاف انب الذی عکنه 
الطهارة. فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذی طاف مع الجنابة» فان ذلك يمكنه 
الطهارة» وهذه تعجز عن الطهارة» وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر انب 
بالنسيان» فان الناسى لا أمر بها فى الصلاة يؤمر بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسى الطهارة 
للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلى إذا ذكر» بخلاف العاجز عن الشرط؛ مثل من يعجز عن 
الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة؛ كالعاجز عن القراءة 
والقیام» وعن تكميل الركوع والسجودء وعن استقبال القبلة» فان هذا يسقط عنه كل ما 
عجز عنه» ولم يوجب الله على أحد ما یعجز عنه من واجبات العبادات. 

فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة» سقط عنها ما تعجز عنه» ولا يسقط عنها 
الطواف الذى تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب» كما فى الصلاة وغیرها وقد 
قال الله تمالی : فاقوا / الله ما استطعتم که [التغابن : ١١]ء‏ وقال النبى بالل : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد اتقت الله ما استطاعت» 
فليس عليها غير ذلك . 

ومعلوم أن الذى طاف علي غير طهارة مهدا آثم . وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه 
دم؟ آم يرجع فیطوف؟ وذكر النزاع فى ذلك» وكلامه يبين فى أن توقفه فى الطائف على 
غير طهارة يتناول احائض واطنب مع التعمد» ويبين أن آمر الناسى أهون بكثيرء والعاجز 
عن الطهارة آعذر من الناسی . 


وقال أبو بكر عبد العزیز فى «الشافی»: (باب فى الطراف بالبيت غير طاهر): قال 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۰‏ . (۷) سبق تخريجه ص ۱۰۲ . 
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أبو عبد الله فى رواية أبى طالب: ولا يطوف بالبيت أحد الا طاهراء والتطوع آیسر» ولا 
يقف مشاهد الحج إلا طاهر!. وقال فى رواية محمد ب بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة 
وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شىء عليه E‏ وان وطیٌ 
فحجه ماض» ولا شىء عليه. ا : 

فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطاء وأنه لا شىء عليه إذا طاف 
ناسیا لطهارته لا دم ولا غیره» وأنه إذا وطى بعد ذلك فحجه ماض» ولا شیء عليه» كما 
أنه لما فرق بين التطوع / وغيره فى الطهارة» فأمر بالطهارة فیه» وفی سائر المناسك» دل ذلك 
على أن الطهارة ليست شرطا عنده» فقطع هنا بأنه لا شىء عليه مع النسيان. وقال فى رواية 
أبى طالب أيضا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو 
جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. وقال فى رواية أبى داود: حدثنا سفيان عن ابن جریج 
عن عطاء: إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه. وقال أبو بكر عبد العزيز: (باب فى 
الطواف فى الثوب النجس) قال: أبو عبد الله فى رواية أبى طالب: وإذا طاف رجل فى 
ارج عقي o‏ يكو :أن دل لقره ره قطن بر 
١ 0‏ 

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة فى شروطهاء فإن غاية ما 
ذكر فى الطواف فى الثوب النجس أن الحسن كره ذلك» وقال: لا ينبغى له أن يطوف إلا 
فى ثوب طاهر. ومثل هذه العبارة تقال فى الستحب المؤكدء وهذا بخلاف الطهارة فى 
الصلاة. ومذهب أبى حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه» ولا شىء عليه. 

وبالجملة» هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين فى مذهب أحمد» وغيره: 

a كقول للق نوو لقا نسي‎ a 

ای ی وهی اقول ]كن النرلنت هوقا هب الى بوغرم بوذا 
القول هو الصواب فإن المشترطين فى الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله 
بياذ : «الطواف بالبيت صلاة»(۱ وهذا لو ثبت عن النبى ياي لم يكن لهم فيه حجة» كما 
تقدم. والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك. فان النبى 35 لم يوجب على الطائفين 
طهارة ولا اجتناب نجاسة. بل قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسلیم»(۳ والطواف ليس كذلك» والطواف لا يجب فيه ما يجب فى الصلاة» ولا يحرم 
فيه ما يحرم فى الصلاة» فبطل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها 


۰۱2 ؟) سبق تخريجهما ص ۱۰۰ . 
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كالصلاة» وهذا القياس فاسدء فإنه يقال: .لا نسلم أن العلة فى الأصل كونها متعلقة 
بالبيت» ولم يذكروا دليلا على ذلك . والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الاصل 
والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضاء فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق» آلا ترى 
أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيهاء ولم تكن متعلقة بالبيت» 
وكذلك ‏ أيضا ‏ إذا صلى إلى / غير القبلة كما يصلى المتطوع فى السفرء وكصلاة الخوف 
راكباء فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت. 

وأيضاء فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها. ثم 
هناك عبادة من شرطها السجد ولم تکن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف» وقد قال تعالى: 
ها أن طهّرا(١‏ بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود © [البقرة : ۰۲۱۲۵ فليس إلحاق الطائف 
بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف. بل بالعاكف أشبه؛ لأن السجد شرط فى الطواف 
والعکوف» وليس شرطا فى الصلاة. 

فان قيل: الطائف لابد أن يصلى الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا تكون إلا بطهارة. 
قيل: وجوب ركعتى الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة» وليس 
اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة. ومعلوم أنه لو خطب 
محدثاء ثم توضأء وصلى الحمعة جازء فلأن يجوز أن بطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلى 
الركعتين بطريق الاولی» وهذا كثير ما يبتلى به الانسان إذا نسى الطهارة فى الخطبة 
والطواف» فإنه يجوز له أن يتطهر ویصلی» وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز. 

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاء يبقى الأمر دائرا بين أن / تكون واجبةء وبين أن 
تكون سنةء وهما قولان للسلف» وهما قولان فى مذهب أحمد وغیره» وفى مذهب أبى 
حنيفة» لكن من يقول: هی سنة من أصحاب أبى حنيفة يقول: مع ذلك عليها دم. و 
آحمد فإنه يقول: لا شىء عليهاء لا دم ولا غیره» كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس» 
فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دما والاشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن هذا 
واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فان لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور» وهی لم 
تترك مأمورا فى هذه الحالة» ولم تفعل محظورا من محظورات الإحرام» وهذا ليس من 
محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال واخرام» فصار الحظر هنا من جنس حظر 


)١(‏ فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثبتناه. 


۳۳ 


۱/۳ 


1/10٥ 


1/11 


اللبث فى المسجد» واعتكاف الحائض فى المسجد» أو مس المصحف» أو قراءة القرآن» 


وهذا .يجوز للحاجة بلا دم» وطواف الإفاضة إا . يجوز بعد التحلل الأول» a‏ ا 


لها المحظورات إلا الجماع . 

فان قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع» والنبى 
كه أسقط طواف الوداع عن الحائض» وأمر عائشة لما قدمت وهی متمتعة فحاضت أن تدع 
أفعال / العمرة» وتحرم بالحج» فعلم أنه لا يمكنها الطواف. 

قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة السجد. أو للطواف. أو لهما. والمحظورات لا 
تباح الا حال الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع» فان ذلك ليس من 
الحج؛ ولهذا لا يودع المقيم هکت وإنما يودع المسافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت. 
وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليهء بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه 
بدأ بعرفف ولم يطف للقدوم فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهماء أو 
فى أحدهماء أو استحباب. فان للعلماء فى ذلك أقوالاً. وليس واحد منهما ركنا يجب 
على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماءء بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه؛ لأنه 
لا حج إلا به. وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة» ولا تدخله لصلاةء ولا 
اعتكاف وان كان منذوراء بل المعتكفة إذا حاضت خرجث من المسجد» ونصبت لها قبة فى 
فنائه . ش 

هذا آیضا - يدل على أن منع الحائض من الطواف کمنعها من الاعتکاف فيه لحرمة 

۳ والا فالحيض لا يبطل اعتکافها؛ لأنها مضطرة إليه» بل إنما تمنع من السجد لا من 
الاعتکاف» فانها ليست مضطرة إلى أن تقيم فى السجد» ولو آبیح لها ذلك مع دوام الحيض 
لكان فى ذلك إباحة السجد للحيض . وآما الطواف فلا عکن إلا فى السجد / ارام فانه 
مختص ببقعة معينة . ليس کالاعتکاف» فان المعتكف يخرج من المسجد لا لابد منه: كقضاء 
الحاجة» والأكل والشرب» وهو معتکف فى حال خروجه من السجد» ٠‏ ليس له فی تلك 
احال أن پباشر النساء» وهو كما قال الله تعالی: با ولا تباضروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد 4 [البقرة: ۱۸۷ وقوله : في المساجد # یتعلق بقوله : : ظعاکفون ي لا 
بقوله: ‏ تباشروهن ). فان الباشرة فى السجد لا تجور للمعتکف ولا لغیره» بل العتکف 
فى السجد لیس له أن يباشر إذا حرج منه لا لابد منه . 

فلما كان هذا يشبه الاعتکاف والحائض تخرج لا لابد لها منه فلم یقطع ایض 
اعتکافها» وقد جمع سبحانه بين العکوف والطواف والصلاة فى الامر بتطهیر بيته» بقوله: 
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أن طهر۱(۱) بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ فمنعه من الحيض 
من تام طهارته» والطواف کالعکوف. لا کالصلات» فان الصلاة تباح فی جمیع الثرض لا 
تختص بسجد» ویجب لها ویحرم فیها ما لا يحرم فى اعتکاف ولا طواف. 

وحقيقة الآمر: أن الطواف عبادة من العبادات التی یفعلها احلال واطرام» لا تختص 
بالاحرام» ولهذا كان طواف الفرض (غا يجب بعد التحلل الاول» فیطوف الحاج الطواف 
الذکور فى قوله تعالی: / ثم ليقضوا تفتهم ولیوفوا نورهم لیوا بالْبَيّت العتیق 4 
[الحج: .]۲٩‏ فیطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم. ولم يبق علیهم محرم الا 
النساءء ولهذا لو جامع أحدهم فى هذه الخال لم يفسد نسکه باتفاق الأئمة» وإذا كانت 
عبادة من العبادات فهى عبادة مختصة بالمسجد الحرام» كما أن الاعتكاف يختص بجميع 
الساجد. والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجودء وليس هو نوعا 
من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئاء فقد يقال: ترك شيئاء ومن ترك شيئا من نسكه فعليه 
دم. وإذا ترك الواجب الذى هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد » هل يلحق بمن 
ترك شيئا من نسكه؟ أو يقال: هذا فيمن ترك نسكا مستقلاء أو تركه مع القدرة بلا عذر» أو 
ترك ما يختص بالحج والعمرة. 

وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصرء 
أو يسقط عنها احج» أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع 
مع أنى لم أعلم ماما من الأئمة صرح بشىء منها فى هذه الصورة» وإنما كلام من قال: 
عليها دی أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والائمة- كلام مطلق» يتناول من كان 
يفعل ذلك فى عهدهم. وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف. وكانوا يأمرون 
الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر ایض / ويطفن؛ ولهذا ألزم مالك وغيره المكارى الذى لها 
أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف. ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مكاريها فى هذه 
الأزمان أن يحتبس معهاء لما عليه فى ذلك من الضرر. 

فعلم أن أجوبة الائمة بكون الطهارة من ایض شرطا أو واجبا؛ كان مع القدرة على 
أن تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط» أو 
الوجوب فى الحالين» فيكون النزاع مع من قال ذلك» والله تعالى أعلم وصلی الله على 


محمد . 


)١(‏ فى الطبوعة: او طهر » والصواب ما أثبتناه. 
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۱ / وسكل شيخ الإسلام عن هذه الضرورة التى فى الحيض البتلى بها شطر النسوة 
فى احج وكثرة اختلاف الأنواع فيه: تم بن تكون حائضا فى ابتداء الاحرام ومنهم من 
تحيض أيام التشريق. 

المسألة الأولى: امرأة تحيض آول الشهر, ولم يمكن أن تطوف إلا حائضاء وعند الوقوف 
بعرفة ترى شيئا من الصفرة والكدرة التى تراها بعد القصة البیضاء فما الحكم فى ذلك. 

المسألة الثانية: فيمن تحيض فى خامس إلى تاسع. ويبقى حيضها إلى سابع عشر أو أكثر» 
فوقفت وهی حائض» ورمت وهی حائض وطافت للإفاضة وهی حائض ولم يمكنها عمرة. 

المسألة الثالثة: امرأة وقفت ورمت الحمار» وترید طواف الافاضة فحاضت قبل الطواف 
فلم تطف وکتمت» وكانت ترید العمرة فلم تعتمر ورجعت ولم تفعل لا طوافا ولا عمرة» 
ولا با و 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


امد لله رب العالین. 

آما «المسألة الأولى»: / فان المرأة الحائض تقضی جميع الناسك. وهی حائض غير 
الطواف؛ بسنة رسول الله يهاه الثابتة عنه» واتفاق الائمة. فانه ميه قال : «الحائض تقضی 
الناسك كلها إلا الطواف بالبیت»(۰۲۱ وأمر أسماء بنت آبی بكر لا نفست بذی الحليفة أن 
تغتسل» ونحرم» وأمر عائشة لما حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم بالحج» ولا تطوف قبل 
التعریف . ۱ 

فهذه التى قدمت مكة وهی حائض قبل التعریف» لا تطوف بالبیت لکن تقف بعرفت 
ولو كانت حائضاء فکیف إذا كانت تری شيئا من الصفرة والکدرة. و «الصفرة والکدرة» 
للفقهاء فیها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد» وغیره: هل هی حیض مطلقا» أو ليست حیضا 
مطلقا. والقول الثالث - وهو الصحیح - : آنها إن كانت فى العادة مع الدم الاسود 
والاحمر فهی حیض. والا فلا؛ لأن النساء كن یرسلن إلى عائشة بالدرجة فیها الکرسف 
فتقول لهن: لا تعجلن حتی ترین القصة البیضاء. وکذلك غیرها. فکن یجعلن ما قبل 
القصة البیضاء حیضا. وقالت آم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. 

ولیس فى الناسك ما تجب له الطهارة الا الطواف فان الطواف بالبیت تجب له الطهارة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 0۸ . ۱ 


۱۱۸ 


باتفاق العلماء. وأما الطواف بين الصفا والمروة / ففيه نزاع» والجمهور على أنه لا تجب له 
الطهارة» وما سوئ ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء. 
تنازع العلماء فى الطهارة: هل هی شرط فى صحة الطواف . كما هی شرط فى صحة 

اب أم هى واجبة إذا ترکها جبرها بدم کمن ترك الاحرام من الیقات. أو ترك رمی 
الجمار» أو نحو ذلك؟ على قولین مشهورین هما روایتان عن أحمد. 

أشهرهما عنه وهى مذهب مالك والشافعي أن الطهارة شرط فيهاء فإذا طاف جنبا أو 
محدثا أو حائضا ناسا أو جاهلاً» ثم عام أعاد الطواف. 

والثانى: أنه واجب. فإذا فعل ذلك جبره بدم؛ لكن عند أبى حنيفة : الجنب والحائض 
عليه بدنة» والحدث عليه شاة. 

وأما أحمد فأوجب دماء ولم يعين بدنة» ونص فى ذلك على الجنب إذا طاف ناسيا فقال 
فى هذه الرواية: عليه دم. فمن أصحابه من جعل الروايتين فى المعذور خاصة» کالناسی. 
ومنهم من جعل الروايتين مطلقا فى الناسى والتعمد ونحوهما. 

والذين جعلوا ذلك شم 0 بالبيت كالصلاة» / كما فى النسائى وغيره 
عن ابن عباس عن النبى جیار أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح لكم فيه 
الكلام» فمن تكلم فلا كل الا را عنقي انم عير قوف على اد ناس 
وقد ضج عن النبى یا أنه قال: ١لا‏ يطوف بالبيت عریان»("؟ وقد قال الله تعالی : 
ل خذوا زیتکم عند کل مسجد # [الأعراف: ۰۲۳۱ نزلت لا كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا 
الحمس. فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم» وغيرهم لا يطوف فى ثيابه» يقولون: ثياب عصينا 
الله فيهاء فإن وجد ثوب أحمسى طاف فیه. وإلا طاف عریانا» فان طاف فى ثيابه ألقاها 
فسميت لقاء . 

وکان هذا مما ابتدعه اس کون فى اتطوات؛ وایندعوا ایض حریم اشیاء من الطاعم فی 
اا فانزل الله : # خذوا زیتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا روا لا يحب 
المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطينات من الق ۰ [الأعراف: ۰۳۱ ۰]۳۲ 
وترم طز وإذا فعلوا فاحشة 4 كالطواف بالبيت عراة «( قالوا وجدنا عليها آباءنا وله متا بها 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تطلمون ‏ [الأعراف: ۲۸]. 

فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة فى الطواف متفق عليه» وأما ما ثبت باللزوم 
من کون ذلك شرطا فيه کالصلاة. ففيه نزاع. / ومن قال: إن ذلك ليس بشرطء» قال: إن 
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الحج قد وجب فيه أشياء تجبر بدم» 5 ليست شرطا فى صحة احج» إذا ترکها احاج عمد أو 
سهوا جبرها يدم) بخلاف الصلاة. 


وأما الصلاة» فهل يجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقاء آم لا؟ أم لا تبطل إذا تركه 
نسيانًا؟ هذا فيه نزاع مشهور. فأبو. حنيفة يوجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقا؛ كقراءة 
الفاحت والطمأنينةء وکذلك آحمد فى أحد القولین فى مذهبه. إذ أوجب احماعت ولم 
یجعلها شرطا فى صحة الصلاة» وأحمد فى الشهور عنه يوجب فیها ما ذا ترکه سهوا جبره 
بسجدتی السهو وما لا یحتاج إا لى جبر کاجتناب النجاسات فى الشهور عنه . وکذلك مالك 
يوجب فیها من اجتناب النجاسة ونحوها ما إذا ترکه آعاد فى الوقت» ولم يعد بعده. كما 
هو ا 0 

وأما «المسألة الثانية: فان المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر» سقط عنها 5 
القدوم» وطافت طواف الافاضة یوم ال تددو رمي ناهر نات لو ضاف سر اکن 
الافاضة وهی طاهر ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج» فانه بسقط عنها طواف الوداع؛ لسنة 
رسول الله ايا حیث رخص للمرأة إذا طافت وهی طاهر ثم حاضت أنه يسقط عنها 
طواف الوداع» وحاضت امرأته صفية أم المؤمنين يوم النحرء فقال: «أحابستنا م 
فقالوا: إنها / قد آفاضت؛ قال: «فلا |۲۱7۱ . 


وان ال هار ها الافاضة فعلیها أن تحتبس حتی تطهر وتطوف إذا اکن ذلك» 
وعلی من معها أن يحتبس لاجلها إذا آمکنه ذلك . ولا كانت الطرقات آمنة فى زمن 
السا والنانن روون فك ودر ون عنها فى أيام العام» كانت المرأة يمكنها أن 13 
هى وذو محرمهاء ومكاريهاء حتى تطهر ثم تطوف؛ فكان العلماء ٠‏ بذلك . 
آمروا الأمير أن يحتبس لأجل الحيض» حتى يطهرن» كما قال النبى كَكيةِ: «أحابستنا 
هی؟»(۲۳. وقال أبو هريرة - رضی الله عنه - : آمیر» وليس بأمير: اه رأة مع قوم حاضت 
قبل الافاضة فیحتبسون لأجلها حتی تطهر وتطوف. أو كما قال . 

وأما هذه الأوقات» فکثیر من النساء أو آکثرهن لا يمكنها الاحتباس بعد الوفد» والوفد 
ینفر بعد التشریق بیوم أو يومين» أو ثلاثة» وتکون هی قد حاضت ليلة اللحر فلا تطهر 


إلى سبعة أيام أو أكثر» وهی لا يمكنها أن تقیم بمكة حتی تطهر؛ اما لعدم النفقق أو لعدم 


الرفقة النی تقيم معها ورجح معهك ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف 
الضرر على نفسهاء ومالها فى المقامء وفى الرجوع بعل الوفد. والرفقة التى معها: تارة للا 
يمكنهم الاحتباس لأجلها اما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم» وإما. وف الضرر 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۰.٩۱‏ 


على أنفسهم / وأموالهم. وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هى معذورة. 

فهذه «المسألة» التى عمت بها البلوى. فهذه إذا طافت وهی حائض وجبرت يدم أو بدنة 
آجزآها ذلك عند من يقول: الطهارة ليست شرطاء كما تقدم فى مذهب أبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنهء وأولى فإن هذه معذورة؛ لكن هل يباح لها الطواف مع العذر هذا 
محل النظر. وكذلك قول من يجعلها شرطا؛ هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه» ويصح 
الطواف؟ هذا هو الذى يحتاج الناس إلى معرفته . 

فيتوجه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات» ويسقط عنها ما تعجز عنه» 
فتطوف. وينبغى أن تغتسل وإن كانت حائضا كما تغتسل للإحرام» وأولى. وتستثفر كما 
تستثفر الستحاضة» وأولى وذلك لوجوه: 

آحدها: أن هذه لا يمكن فیها الا آحد آمور خمسة: إما أن یقال: تقیم حتی تطهر 
وتطوف» وان لم يكن لها نفقة ولا مکان تأوی إليه هکت وان لم يمكنها الرجوع إلى 
بلدهاء وان حصل لها بالقام بمكة من پستکرهها على الفاحشة. فیأخذ مالها إن كان معها 
مال . 

وإما أن يقال : بل ترجع غير طائفة بالبیت وتقیم على ما بقی من إحرامهاء إلى أن عکنها 
الر جوع وان لم بکنها بقیت محرمة /ٍلی آن ٠‏ تموت. 

وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء مل فم ای 
كالمحصر عن البيت مطلقاء لعذر فإنه يتحلل من إحرامه» ولكن لم يسقط الفرض عنه بل 
هو باق فى ذمته باتفاق العلماء» ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة» فاحصر فهل 
عليه قضاؤه؟. على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد» أشهرهما عنه: أنه لا قضاء 
عليه» وهو قول مالك والشافعى. والثانى: عليه القضاء» وهو قول أبى حنيفة» وكل من 
الفريقين احتج بعمرة القضیف هؤلاء قالوا: قضاها النبى یی وأولئك قالوا: لم يقضها 
المحصرون معهء فإنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» والذين اعتمروا معه عمرة القضية فى 
العام القابل كانوا دون ذلك بكثير» وقالوا: سميت عمرة القضية؛ لأنه قاضى عليها 
المشركون» لا لكونه قضاهاء وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها. 

وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرا.لا تؤمر بالحج». لا إيجابا 
ولا استحباباء ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن؛إما فى العاشرء وإما قبله بأيام» 
ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو يومين» أو ثلائت فهؤلاء فى هذه الأزمنة 
فى كثير من الاعوام أو أكثرها لا يمكنهن طواف الإفاضة مع الطهرء / فلا یحججن» ثم إذا 
قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من أحد الأمور الثلاثة المتقدمة» إلا أن يسوغ لها الطواف 
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مع الحيض . 

ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به» فان فى ذلك من الفساد فى دينها 
ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنه» فضلا عن أن يأمر' به . 

والوجه الثانى: كذلك لثلاثة آوجه : 


أحدها: أن الله لم يأمر أحدا أن يبقى محرما إلى أن يموت» فالحصر بعدو له أن يتحلل 
باتفاق العلماء» والمحصر بمرض» أو فقر فيه نزاع مشهورء فمن جوز له التحلل فلا كلام 
فيه» ومن منعه التحلل قال: إن ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل» بخلاف حبس العدو 
فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات» 
ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات» فإذا صح المريض ذهب. والفقير حاجته فى (عام سفر 
الحج كحاجته فى الرجوع إلى وطنه» فهذا مأخذهم فى أنه لا يتحلل. قالوا: لأنه لا يستفيد 
بالتحلل شيئاء فان كان هذا المأخذ صحيحاء وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو 
التحلل» وهذا المأخذ یقتضی اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر 
يزول بالتحلل فله التحلل. 

/ ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوظء دائماء بل وممنوعة فى 
أحد قوليهم من مقدمات الوطء بل ومن النکاح» ومن الطيب» ومن الع لوم 
بذلك . وشريعتنا لا تأتى بمثل ذلك . 


ولو قدر آن بعض القائلین بان الحصر برض أو نفقة بيقوك بثل ذلك - فالریض الأیوس 
من برئه» والفقیر الذی بمكنه القام دون السفر - كان قوله مردودا باصول الشريعة» فانه لا 
یقول فقیه : إن الله آمر المريض العضوب الأیوس من برئه» أن یبقی محرما حتی يموت» بل 
أكثر ما يقال: إنه يقيم مقامه من يحج عنه» كما قال ذلك الشافعی وأحمد فى أصل احج . 
فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره عنه» إذ كان مناط الوجوب عندهما هو 
ملك الزاد والراحلة» وعند مالك القدرة بالبدن کیفما کان» وعند أبى حنيفة میا 
وعد ا كن من الامربم قاط لاو جوم فين غا هذا وة ولم يقل أحد من 
أئمة المسلمين: إن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر ببدنه» فكيف یبقی محرما عليه إِتمام 
احج إلى أن عوت؟! ۱ 

الثانى: أن هذه إذا آمکنها العود فعادت آصابها فى الرة الثانية نظیر ما آصابها فى الأولى» 
إذا كان لا کنها العود إلا مع الوفد واللیض قد یصیها بدة مقامهم بکة. 

/ الثالث: أن هذا إيجاب سفرین كاملين على الانسان للحج» من غير تفریط منه» ولا 


۱۳ 


عدوان» وهذا خلاف الأصول. فان الله لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة» وإذا 
آوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه» وإذا آوجبه على من فاته الحج 
فذلك بسبب تفريطه؛ لأن الوقوف له وقت محدودء يمكن فى العادة ألا يتأخر عنه فتأخره 
يكون لجهله بالطريق» أو با بقى من الوقت» أو لترك السير المعتاد» وكل ذلك تفريط منهء 
بخلاف الحائض فإنها لم تفرط ؛ ولهذا أسقط النبى 45 عنها طواف الوداع» وطواف القدوم 


ھا قن حديث عائشة وصفية . 


وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إنها تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا آقوی» كما قال 


ذلك طائفة من العلمای فإن خوفها منعها من المقام حتى تطوف» كما لو كان يمكة عدو 


منعها من نفس الطواف» دون المقام على القول بذلك» لكن هذا القدر لا يسقط عنها فرض 
الاسلام» ولا يؤمر المسلم بحج يحصر فيهء فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البیت» لم 
يكن عليه اخج» بل خلو الطريق وأمنه» وسعة الوقت: شرط فى لزوم السفر باتفاق 
المسلمين . 

وإنما تنازعوا: هل هو شرط فى الوجوب. بعنی إن ملك الزاد والراحلة مع خوف 
الطريق» أو ضيق الوقت» هل يجب عليه؟ فيحج /عنه إذا مات؟ أو لا يجب عليه بحال؟ 
على قولين معروفين. فعلى قول من لم يجعل لها رخصة إلا رخصة الحصر يلزمه القول 
الرابع وهو: آنها لا تؤمر باحج» بل لا يجب ولا یستحب. فعلى هذا التقدير يبقى الحج 
غير مشروع لكثير من النساءی أو أكثرهن فى أكثر هذه الأوقات» مع إمكان أفعالها كلها 
لكونهن يعجزن عن بعض الفروض فى الطواف . 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشریعت فان العبادات المشروعة إيجابا أو استحباباء إذا 
عه غرن يمن .ها عت ا > لم يسقط عنه القدور؛ لأجل العجوز» بل قد قال النبى 
عي : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»( وذلك مطابق لقول الله تعالى: « فَاتّقُوا 
الله ما استطعتم 4 [التغاين: ۰۲۱7 ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التى هی أعظم 
من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطهاء وأركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن 
بعض شروط الطواف وأركانه؟! 

ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الافاضت فان هذا خلاف الأصول» إذ 
الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف أفضل الركنين وأجلهما؛ ولهذا يشرع فى 
الحج » ويشرع فى العمرة» ويشرع منفردآ ويشترط له من الشروط ما لا يشترط الوقوف 
فكيف يمكن أن يصح اج بوقوف بلا طواف . 


. ١57 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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۱/۳۰ 


۲/۲۳۱ 


۱/۳۲ 


/ولکن آقرب من ذلك أن یقال: یجزیها طواف الافاضة قبل الوقوف. فیقال: إنها إن 
آمکنها الطواف بعد التعریف. والا طافت قله» لکن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به 
فى صورة من الصور ولا قال بإجزائه» إلا ما نقله البصریون عن مالك فیمن طاف وسعی 
قبل التعریف» ثم رجع إلى بلده ناسياء أو جاهاث أن هذا یجزیه عن طواف الافاضة. 

وقد قيل: على هذا يمكن أن يقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل 
الوقوف» ولكن هذا لا أعرف به قائلا . 

والسالة التقولة عن مالك قد یقال فیها: نإف الناسی بوالجامل معذون» ففی تکلیفه 
الرجوع مشقة عظيمة» فسقط الترتیب لهذا العذر» وکما يقال فى الطهارة فى أحد الوجهین 
على إحدى الروایتین فى مذهب آحمد: أنه إذا طاف محدثا ناسیا حتی آبعد كان معذور 
فیجبره يدم . 

وأما إذا آمکنه الاتیان بأکثر الواجبات فکیف یسقط بعجزه عن بعضهاء وطواف الحائض 
قد قیل : إنه یجزی مطلقاء وعلیها دم . 

وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف؛ فلا یجزی مع العمد بلا نزاع وترتیب قضاء 
الفوائت يسقط بالنسیان عند آکثر / العلماء» ولا پسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا 
بضیق الوقت عند آکثرهم . ۱ 

۶ ایک ان رف‎ NSE وه عیی‎ AA 
التعریف بطهارت» وبعد التعریف .بهذا الحددث لم یطف الا بعد التعریف» ولهذا لا يجوز‎ 
للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان؛ لاجل الحيض فى رمضان ولکن تصوم بعد وجوب‎ 
۱ ۱ . الصوم‎ 

وأيضاء فان الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة» 
والإخلال ببعض شروطهاء وأركانهاء كان الإخلال بذلك أولى كالصلاة» فإن المصلى لو 
أمكنه أن. يصلى قبل الوقت بطهارة وستارة» مستقبل القبلة» مجتنب النجاسةء ولم يمكنه 
ذلك فى الوقت فإنه يفعلها فى الوقت على الوجه الممكن» ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة 
وال جماع . ۱ ۱ ۱ 

لي ردیل فر العبادة عن الوقت» بل یفعلها فيه بحسب الإمكان» وإنما 
يرخص للمعذور فى الجمع لأن الوقت وقتان: وقت مختص لأهل الرفاهية» ووقت مشترك 
لأهل الأعذار. والجامع بين الصلاتين صلاهما فى الوقت المشروع» لم يفوت .واحدة 
منهماء ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء. 


١1 


/ وكذلك الوقوف» لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت» أو بعده. إذا لم يمكنه فى ۲۱/۲۳۳ 
وقته» لم يكن الوقوف فى غير وقته مجزیا باتفاق العلماء والطواف للإفاضة هو مشروع بعد 
التعريف» ووقته يوم النحرء وما بعده» وهل يجزئ بعد انتصاف الليل ليلة النحر؟ فيه نزاع 
مشهور. 

فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة» بقى (الخامس): وهو آنها تفعل ما تقدر عليه 
ويسقط عنها ما تعجز عنهء وهذا هو الذى تدل عليه النصوص المتناولة لذلك» والأصول 
التشابهة له» وليس فى ذلك مخالفة الأصول. والنصوص التى تدل على وجوب الطهارةء 
كقوله ية : «تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبیت»(۲ إنما تدل على الوجوب 
مطلقاء كقوله: «إذا أحدث أحكم فلا يصلى حتى يتوضا“. وقوله: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم حتى یتوضاه( ۳ وقوله : «لا یقبل الله صلاة حائض ۱۱۰ وقوله: احتيه» 
ثم اقرصيه » ثم اغسليه» ثم صلی فيه » (* وقوله: « لا يطوف بالبيت عريان » 6 
وأمثال ذلك من ¿ النصوص . وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال 
تعالی : ل فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: »]١7‏ وقال ب : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » 29 وهذا تقسیم حاصر . 

إذا تبين أنه لا یمکن أن تؤمر بالقام مع العجز والضرر على نفسها / ودینها ومالها. ولا ۲۱/۲۳۶ 
تؤمر بدوام الإحرام» وبالعود مع العجز. وتكرير السفر» وبقاء الضرر» من غير تفريط منهاء 
ولا يكفى التحلل» ولا يسقط به الفرضء وكذلك سائر الشروط؛ كالستارة» واجتناب 
النجاسة. وهی فى الصلاة أوكد - فان غاية الطواف أن يشبه بالصلاة» وليس فى الطواف 
نص ينفى قبول الطواف مع عدم الطهارة» والستارة» كما فى الصلاف ولكن فيه ما یقتضی 
وجوب للك 

ولهذا تنازع العلماء: "هل ذلك شرط؟ أو واجب ليس بشرط؟ ولم يتنازعوا أن ذلك 

شرط فى صحة الصلاق وأنه یستلزم أن تومر بترك اج ولا تؤمر بترك احج بغیر ما 
ذكرناه» وهو الطلوت. 
+ الدلیل الثانی: آن یقال : غاية ما فی الطهارة نها شرط فی الطواف» ومعلوم آذ کونها 
شرطًا فى الصلاة آوکد منها فى الطواف ومعلوم أن الطهارة کالستارة» واجتناب النجاست 
بل الستارة فى الطواف أوكد من الطواف؛ لأن ستر العورة يجب فى الطواف» وخارج 
الطواف؛ ولأن ذلك من أفعال المشركين التى نهى الله ورسوله يله عنها نهیّا عامًا؛ ولان 
الستحاضة ومن به سلس البول ونحوهماء يطوف ویصلی باتفاق المسلمين» والحدث فى 
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حقهم من جنس الحدث فى / حق غيرهم» لم يفرق بينهما إلا العذر. 

وإذا كان كذلك» وشروط الصلاة تسقط بالعجزء فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى 
وأخرى» والصلی يصلى عرياناء ومع الحدث» والنجاسة فى صورة المستحاضة» وغيرهماء 
ويصلى مع الحنابة وحدث الحيض مع التیمم وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن 
الماء» والتراب» لكن الحائض لا تصلی؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع اخیض» فإنها 
تسقط عنها إلى غير بدل؛ لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام» فكانت صلاتها فى سائر الأيام 
تغنيها عن القضاء؛ ولهذا مرت بقضاء الصيام دون الصلاة؛ لأن الصوم شهر واحد فى 
الحول. فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهرا فى رمضان» صامت فى غير شهر رمضان» فلم 
يتعدد الواجب عليهاء بل نقلت من وقت إلى وقت. ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجرا 
مستمراء كعجز الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض المأيوس من برئه. سقط عنها اما 
إلى بدل» وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند الأكثرين» كمذهب أبى حنيفة 
والشافعی وآحمد. وإما إلى غير بدل کقول مالك . ۱ 

وأما الصلاة. فلا یمکن العجز عن جمیم أركانهاء بل یفعل منها ما يقدر عليه» فلو قدر 
أنه عجز عن جمیع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه سقطت عنه فى آحد قولی العلمای کقول 
آبی حنيفة وأحمد فى إحدى /الروایتین» وأحد القولین فى مذهب مالك» وفی القول 
الآخر يومئ بطرفه ویستحضر الافعال بقلبه» کقول الشافعی وأحمد فى إحدى الروایتین . 
والقول الأول أ بان والطر: ۱ 

وأما الحج. فالتقدير أنه لا يمكنها أن نحج إلا على هذا الوجه. وإذا لم یمکنها ذلك كان 
هذا غاية المقدورء كما لو لم يمكنه أن يطوف الا راكبّاء أو حامل النجاسة. 

فإن قيل: هنا سؤالان: 

أحدهما: أنه هلا جعلت الحائض کالعضوب. فان كانت ترجو أن نحجء ويمكنها 
الطواف والا استنابت؟ ۱ 

والثانی: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن احیض» كما سوغها للجنب بالتیمم» 
وللمستحاضت علم أن ایض لا تصح معه العبادة بحال . 

OE‏ آما الاول فلاث العضوب هو الذی یعجز عن الوصول لی مکةه فأآما من آمکنه 
الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب» كما لو آمکنه الوصول وعجز 
عن اجتناب النجاست مثل الستحاضة ومن به سلّس البول» ونحوهماء فان عليه الحج 
بالاجماع / ویسقط عنه ما پعجز عنه من الطهارت وکذلك من لم یمکنه الطواف الا راکبا أو 


۱۳۹ 


محمولگ أو من لم يمكنه رمى الجمار ونحو ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه. 

وأما صلاة امحائض» فلیست محتاجة إليها؛ لأن فى صلاة بقية الأيام غنی عنهاء ولهذا 
إذا استحيضت أمرت بالصلاق مع الاستحاضة» ومع احتمال الصلاة مع ایض وان كان 
خروج ذلك الدم وتنجيسها به يفسد الصلاة» لولا العذر. فقد فرق الشارع بين المعذور 
وغيره فى ذلك؛ ولهذا لو أمكن المستحاضة أن تطهر وتصلى حال انقطاع الدم وجب عليها 
ذلك ولغا أباح الصلاة مع خروجه للضرورة. 

فان قيل: فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن إسقاط الصلاة عنه» كما أسقطت 
عن امانض. ویکون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما آمرها الشارع بالصلاة دون الحائض› 
علم آن الحيض ینافی الصلاة مطلقَا. وكذلك ینافی الطواف الذی هو کالصلاة. 

فیقال : انب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارةء بل هو بنزلة الحائض التی انقطع 
دمهاء وهو متمکن من إحدى الطهارتین. وأما الستحاضة فلو أسقط عنها الصلاة للزم 
سقوطها أبدّاء» فلما كان حدثها دائما لم تمكن الصلاة إلا معه فسقط وجوب الطهارة 
عنها. فهذا دليل على أن / العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظورء كان ذلك أولى 
من تركهاء والأصول كلها توافق ذلك» والجنب إذا عدم الماء والتراب صلى - ایض - فى 
أشهر قولى العلماء لعجزه عن الطهارة» فاخیض ينافى الصلاة مطلقّا لعدم الحاجة إلى 
الصلاة مع الحيض» استغناء بتكرر أمثالها. وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبهء 
فان لم يصح مع العذر لزم ألا يصح مطلفًا. والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم 
تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذن وقد تبين 
أنه لا عذر للحائض فى الصلاة مع ایض لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها فى غير 
أيام الحيض. بخلاف الطواف فانه إذا لم یمکنها فعله إلا مع الحيض» لم تكن مستغنية 
عنه بنظيره» فجاز لها دلاك» كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات. 

الدلیل الثالث: أن يقال: هذا نوع من آنواع الطهارت فسقط بالعجز کغیره من آنواع 
الطهارة» فانها لو كانت مستحاضة ولم یمکنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم» طافت 
باتفاق العلماء. وفى وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء وفى هذا صلاة مع 
الحدث» ومع حمل النجاسة. وكذلك لو عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى 
وطاف فی آظهر قولی العلماء. ۱ 

الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط الطواف» فسقط /بالعجز كغيره 1 الشرائط 
فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عريانًا لكان طوافه عريانًا أهون من صلاته عرياناء وهذا 
واجب بالاتفای» فالطواف مع العربى إذا لم يمكن إلا ذلك أولى وأحرى. 

۱۳۷ 


۲/۳۸ 


1/۹ 


۱۱/۰ 


0 


وإنما قل تكلم العلماء فى ذلك لآن هذا ناد فلا يكاد بمكة يعجز عن سترة يطوف بهاء 
لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف عنهم» كان الواجب 
عليه فعل ما پقدر عليه من الطواف مع العری» كما تطوف المستحاضة» ومن به سلس البول 
مع آن النهی عن الطواف عريانًا آظهر وآشهر فى الکتاب والسنة» من طواف الحائض . 

وهذا الذی ذکرته هو مقتضی الاصول التصوصة. العامة التناولة لهذه الصورة :لفظا 
ومعنی» ومقتضی الاعتبار والقیاس على الاصول التی تشابهها. والعارض لها اما لم يجد 
للعلماء المتبوعين كلامًا فى هذه الحادثة. المعينة» كما لم يجد لهم كلامًا فیما إذا لم يمكنه 
الطواف إلا عرياناء وذلك لأن الصور التى لم تقع فى أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم» 
ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهذا فى أزمنتهم إما معدوم» وإما نادر جدا» وكلامهم 
فى هذا الباب مطلق عام» وذلك يفيد العموم» لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب 
الفرق والاختصاص» وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من / الأئمة لعدم 
وجودها فى زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. 

ولهذا أوجب مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لاجلها إذا كانت. الطرقات آمنة» ولا 
ضرر عليه فى التخلف معهاء وكانوا فى زمن الصحابة وغيرهم يحتبس الأمير؟ لأجل 
الحيض› والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكارى الوداع» وأسقط البیت عن 
أهل السقاية» والرغاية» لعجزهم. وعجزهم يوجب الاحتناس معها فى هذه الأزمان» ۳ 
ريب أن من قال: الطهارة واجبة فى الطواف وليست شرطاء فإنه يلزمه أن يقول: 
الطهارة فى مثل هذه الصورة.ليست واجبة لعدم القدرة عليهاء فإنه يقول: ات ميدكا 
وأبعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة» فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا بمشقة 
أعظم من ذلك لكن هناك من يقول: غليه دم وهنا يتوجه آلا يجب عليها دم؛ لان 
الواجب إذا تركه من غير تفریط فلا دم عليه» بخلاف ما إذا تركه ناسا أو جاهلاً» وقد 
يقال: عليها دم لندور هذه الصورة» ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمى الجمرة» فلا يقدر 
على ذلك حتى يعود إلى مک أو يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى .الليل» أو يمنعه 
العدو عن طواف الوداع» بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع . 

/ وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يِه أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع(۱) و 
قال: إن الطهارة فرض فى الطواف وشرط فيه» فلیس كونها شرطا فيه أعظم من كونها 
شرطاخی الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجزء فسقوط شروط الطواف بالعجز 
آولی وآحری. ۱ ۱ 


(۱) سبق تخریجه ص ۰.۹۰ 
YA :‏ 


هذا هو الذى توجه عندى فى هله السألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملاً لما تجشمت الكلام» حيث لم أجد فيها 
کلام لغیری» فإن الاجتهاد عند الضرورة ما أمرنا الله به» فان يكن ما قلته صوابًا فهو حكم 
الله ورسوله» والحمد للّه.وان يكن ما قلته خطأ فمنى ومن الشيطانء» والله ورسوله بریتان 
من الط وان كان المخطئ معفوا عنه. والله سبحانه وتعالی أعلم. والحمد لله وحدهی 
فضیلی و د وله وس يمان 


توس فلت ال روحه - عن امرأة حاضت قبل طواف الافاضة. ولم تطهر 
حتی ارتحل الحاج. ولم یمکنها القام بعدهم حتی تطهر. فهل لها أن تطوف والحالة هذه 
للضرورة أم لا؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب علیها دم أم لا؟ وهل يستحب لها الاختسال 
مع ذلك؟ وإذا علمت المرأة من عادتها آنها لا تطهر حتی يرتحل الحاج؟ ولا یمکنها المقام 
بعدهم. فهل يجب علیها الحج مع هذا. آم لا؟ وان لم يجب. فهل يستحب لها أن تتقدم 
فتطوف آم لا؟ آفتونا مأجورین. 
فأجاب: 

الحمد شب العلماء لهم فى الطهارة: هل هی شرط فى صحة الطواف؟ قولان 
هو ان ۱ 

آحدهما: آنها شرط» وهو مذهب مالك والشافعی» وآحمد فى إحدى الروایتین . 

والثانی: ليست بشرط» وهو مذهب آبی حنيفة» وآحمد فى الرواية الاخری. 

/ فعند هؤلاء لو طاف جنبا أو محدتًا أو حاملاً للنجاسة آجزآه الطواف وعلیه دم؛ لکن 
اختلف آصحاب آحمد: هل هذا مطلق فى حق العذور الذی نسی الحنابة؟ وآبو حنيفة 
یجعل الدم بدنة» إذا كانت حائضًا أو جنبًا: فهذه التی لم یمکنها أن تطوف إلا حائضًا أولى 
بالعذر» فان احج واجب عليهاء ولم يقل آحد من العلماء: إن الحائض يسقط عنها احج؛ 
ولیس من آقوال الشريعة أن تسقط الفراتض للعجز عن بعض ما يجب فيهاء كما لو عجز 
عن الطهارة فى الصلاة. 

فلو أمكنها E‏ وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم یمکن 
دلك » فان أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج. بلا ذنب لهاء 

۱۳۹ 


۱:۲ 


۱۲۱۳ 
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۳۱:۰۵ 


وهذا بخلاف الشريعة . 

ثم هى _ أيضًا - لا يمكنها أن تذهب إلامع الركب» وحيضها فى الشهر كالعادة؛ فهذه لا 
يمكنها أن تطوف طاهرا البتة. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه» كما لو 
عجز المصلى عن ستر العورة» واستقبال القبلت أو تجنب النجاسة» وكما لو عجز الطائف 
أن یطوف بنفسه راكبّاء وراجلگ فانه يحمل ویطاف به. ۱ 

ومن قال: انه یجزئها الطواف بلا طهارة» إن كانت غير معذورة /مع الدم» كما یقوله 
من يقوله من أصحاب أبى حنيفة » وأحمد. فقولهم لذلك مع العذر أولى. وأحرى وأما 
الاغتسال فان فعلته فحسن» كما تغتسل الحائض» والنفساء للإحرام» والله أعلم . 


مر و ر 


ی ل ی 


امد لله » الحائض تقضی الناسك كلها الا الطواف بالبيت» فانها تجتهد ألا تطوف 
بالبیت إلا طاهرت فان عجزت عن ذلك ولم یمکنها التخلف عن الرکب حتی تطهر 
وتطوف» فانها (ذا طافت طواف الزیارة وهی حائض. آجزآها فى أحد قولی العلماء» ثم 
قال آبو حنيفة وغیره: یجزئها لو لم يكن لها عذر لکن آوجب علیها بدنة. وأما آحمد 
فأوجب على من ترك الطهارة ناسیا دمّاء وهى شاة. 1 

وأما هذه العاجزة عن الطواف وهی طاهرة» فإن أخرجت دما فهو أحوط وإلا فلا يتبين 
أن عليها شيئَاء فان الله لا يكلف نفنا إلا وسعها. 

07 ا و ا ۳ وقال النبى/ يلا : «إذا 2 

والصلاة آعظم من الطواف» ولو عجر ۳ عن شرائطها. من الطهارة» آو ستر 
العورت أو استقبال القبلة» صلی على حسب حاله» فالطواف آولی بذلك. كما لو كانت 
هذه الحالة باتفاق المسلمين» إذا توضأت وتطهرت» وفعلت ما تقدر عليه . 


۳ 


وينبغى للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستتفر» أى تستحفظ» كما تفعله عند الإحرام. 
وقد أسقط النبى يياه عن الحائض طواف الوداءع7١2.‏ وأسقط عن أهل السقاية والرعاة المبيت 
عدن لاه ا ولم يوجب عليهم دما. فانهم معذورون فى ذلك» بخلاف غيره. 
وكذلك من عجز عن الرمى بنفسه لمرض أو نحوه. فإنه يستنيب من يرمى عنه» ولا شىء 
عليه» وليس من ترك الواجب للعجز کمن تركه لغير ذلك» والّه أعلم. 

مر و ی 

/ وسئل عن امرأة ححت. وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ودخلت إلى مكة وطافت 
وسعت» وتوجهت إلى منی. ثم إلى عرفة ووقفت. ثم عادت إلى منى» ونحر عنها ما وجب 
عليها من دم ورمت الحمار يومًا واحداء ودخلت إلى مكة وطافت» وعندما حضرت الحرم 
حاضت. ورجعت إلى منی. وکتمت وهی محققة أن حجها قد کمل. وعادت إلى بلدها 


وبعد سنتین اعترفت با وقع لهاء قیل لها: يلزمك العود. ولم یمکنها زوجها والحالة هذه . 
فأجاب: 


إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهی حائض. والحالة هذه ناوية أجزأها الحج فى 
أحل قولى العلماء» وهو مذهب أبى حنيفة » وأحمد فى إحدى الروايتين» وغاية ما يجب 
علیها عند آبی حنيفة بدنة» وعند آحمد دم وهى شاة. 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول» وجاز لها الطیب وتغطية الوجه وغیر 
ذلك. لکن لا يطؤها زوجها حتی تطوف طواف الافاضة. فان لم یمکنها العود فغاية ما 
یمکن أن يرخص لها فيه آنها / تکون کالحصر: تحلل من احرامها بهدی» ولکن الاحوط أن 
تبعث به إلى مكة لیذبح» مثل أن يذبح یوم النحر فاذا دبح هناك حلت هناء وجاز لزوجها 
أن يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك فى يوم معين حلت إلى ذلك اليوم» ثم إذا أمكنها بعد ذلك 
أن تذهب إلى مكة فإنها تدخل مهلة بعمرة» وتطوف هذا الطواف الباقى عليهاء ثم إن 
وإن أمكن أن تبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل. 
)١(‏ البخارى فى الحج (۱۷۰۵) ومسلم فى الحج (۱۳۲۸/ ۳۸۰) كلاهما عن ابن عباس. 
(۲) البخارى فى الحج )۱۷٤١(‏ ومسلم فى الحج (۳4۱/۱۳۱۵) عن أبن عمر. 


۱۳۱ 


۳/۳۹ 


۳۱/۸۷ 


ل 
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طواف الإفاضة باتفاق الأئمة» كما ذكر» لكن عند مالك وأحمد عليها أن تخرم بعمرة» كما 
نقل عن ابن عباس » وعند ال را ان E‏ ار بلا إحرام جدید» 
هذا إذا كانت هناك . 

فأما'إن كانت رجعت إلى بلدهاء ووطأها زوجهاء فلابد لها ذا رجعت أن تحرم بعمرة 
من الیقات؛ لأنه لا يدخل أحد مكة إلا محرما بحج أو عمرة» إما وجوباء أو استحبابا. 
إلا من له حاجة متكررة ونحو ذلك . 


/وسئل أبو العباس: 


٠‏ أيما أفضل لمن كان بمكة: الطواف بالبيت؟ أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ وهل 
يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار فى رمضان أو فى غيره» أو الطواف بدل ذلك؟ وكذلك 
كثرة الاعتمار لغير المكى: هل هو مستحب؟ وهل فى اعتمار النبى بي من اعرانة. وفى 
عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة كما فى أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول 
النبى 85 «عمرة فى رمضان تعدل حجة)7١:‏ هل هى عمرة الأفقى”'"؟ أو تتناول الکی الذى 
بخرج إلى الحل لیعتمر فى رمضان؟ ۱ 


3 


فاحات: 

أما من كان بمكة من مستوطن › ومجاور وقادم» وغيرهم » فإن طوافه يالبيت أفضل له 
من العمرق وسواء حرج ذلك إلى أدنى الجل» وهو التنعيم الذى أحدث فيه الساجد. 
التى سمی (مساجد عائشة» أو أقصى الحل من آی جوانب احرم» سواء كان من جهة 
«الجعرانة» أو «الجديبية»» أو غير ذلك» وهذا المتفق عليه بين سلف الأمةء وما أعلم فيه 
مخالفًا من أئمة الاسلام فى العمرة المكية. 

/ وأما العمرة من الميقات: بأن يذهب إلى الیقات فيحرم مله ) أو يرجم إلى بلدی ثم 
كش الجر هه و فهذه ليست عمرة مكية بل هذه عمرة تام وليس الكلام هنا فيه . 

وهذه فيها نزاع: هل المقام بمكة أفضل منها؟ أم الرجوع إلى بلده أو الیقات أفضل؟ 

ولغا -- فى أنه هل يكره للمكى الخروج للاعتمار من احل» أم لا؟ وهل يكره أن 
)۲ لسية إلى TT‏ ا من يأتى من حارج مکة. 


۱۳۲ 


يعتمر من تشرع له العمرة كالأفقى كن العام أكثر من عمرة أم ۲ وهل يستحب كثرة 

فأما کون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان عکت فهذا مما لا يستريب فيه من كان 
عالطا بسنة رسول الله تیف وسنة خلفائه وآثار الصحابة» وسلف الأمة وأئمتهاء وذلك أن 
الطواف بالبيت أفضل من العبادات والقربات التى شرعها الله تعالى فى كتابه» وعلى لسان 
نبيه تیه وهو من أعظم عبادة أهل مكة» أعنى من كان بمكة مستوطنًا أو غير مستوطن» 
ومن عباداتهم الدائمة الراتبة الق امتازوا بها على سائر آهل الأمصار» ومازال أهل مكة 
على عهد رسول الله 444 وخلفانه وأصحابه - رضى الله عنهم - یطوفون بالبيت فى كل 
/ وقت» ويكثرون ذلك. 

وكذلك أمر الت یا ولاة انیت ألا يمنعوا آحدا من ذلك فی عجوم الأوقات» فروى 
جبير بن مطعم أن النبى 5 قال: «يابنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى 
فيه أية ساعة شاع من ليل أو نهار» رواه مسلم فی یخی وسائر أهل السئن كأبى 
داود والترمذی والنسائى وابن ماج وغيرهم . 

وقد قال تعالى لخليله إمام الحنفاء الذی آمره ببناء البیت» ودعا الناس إلى حجه: # أن 
طهرا(') بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ‏ [البقرة: ۰]۱۲۵ وفى الآية الأخرى : 
وقدم الأخص فالأخصء فان الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين. ولهذا 
اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك» مثل من يطوف بالصخرة. أو بحجرة النبى لاف 
أو بالساجد البنية بعرفة» أو منی أو غير ذلك» أو بقبر بعض الشائخ» أو بعض أهل 
المسلمينء بل من اعتقد ذلك ديئًا وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين» وأن 
ذلك معلوم بالضرورة من دين الا سلام فإن أصر على اتخاذه دیا فتل . 

/ وأما «الاعتكاف» فهو مشروع فى الساجد دون غيرهاء وأما الركوع مع السجود فهو 
مشروع فى عموم الأرض» كما قال النبى : «حعلت لي الأرض نخدا وطهورك. فأيما 
رجل من آمتی آدر کته الصلاة فعنده مسحده و طهوره»(۲۳ وهذا كله متفق عليه بين 
المسلمين. وإن كان بعض البقاع تمنع الصلاة فیها لوصف عارض کنجاسة. أو مقبرت أو 
)١(‏ ابو داود فى المناسك (۱۸۹4) والترمذى فى الحج (۸۱۸) والنسائى فى الحج (۲۹۲4) وابن ماجه فى إقامة الصلاة 

)١555(‏ ولم يعزه صاحب التحفة إلى مسلم. 
(۲) فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثيتناه. 
(۲) البخارى فى التيمم (۳۳۹) ۰ ومسلم فى المساجد (۵۲۱/ ۲) . 


۱۳۳ 


۱۱/۳۹۰ 
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۲۱/۲ 


۱۱/۰۳ 


عن للك أو غير ذلك . 


فالمقصود هنا: أنه سبحانه وتعالى - قدم الأخص بالبقاع فالأخص» فقدم الطواف؛ 
لأنه يختص بالمسجد ارام ثم العکوف لأنه يكون فيه» وفى المساجد التی يصلى 
المسلمون فيها الصلاة الشروعة» وهی الصلوات الخمس جماعة» ثم الصلاة لأن مكانها 
أعم . 

ومن خصائص الطواف أنه مشروع بنفسه منفردا» أو فى ضمن العمرة» وفى ضمن 
احج» وليس فى أعمال المناسك ما يشرع منفردًا عن حج وعمرة» إلا الطواف» فان أعمال 
المناسك على ثلاث درجات: ۱ 

منها: ما لا یکون الا فى حج؛ وهو الوقوف بعرفت وتوابعه من الناسك التی بمزدلفة. 

ومنها: ما لا يكون إلا فى حج أو عمرة؛ وهو الإحرام والاحلال» / والسغی بين 
تفیل کف فال ال إن الصا والمروة من شعائر الله فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطُواف بهما 4 [البقرة : 8 ]. 

ومنها: ما يكون فى الحج وفى العمرة ویکون منفردًا؛ وهو الطواف» والطواف - أيضًا - 
هو آکثر الناسك عملاً فى احج» فإنه يشرع للقادم طواف القدوم» ويشرع للحاج طواف 
الوداع» وذلك غير الطواف الفروض طواف الافاضة الذى یکون بعد التعریف . 

وأما الاعتمار للمکی بخروجه إلى الحل» فهذا لم یفعله أحد على عهد رسول الله كَل 
قط إلا عائشة فى حجة الوداع» مع أن النبى يو لم يأمرها به» بل أذن فيه بعد مراجعتها 
إياه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من 
أولهم إلى آخرهم» فلم يخرج أحد منهم لا قبل ال حجة» ولا بعدها» لا إلى التنعيم » ولا 
إلى احدیبیة» ولا إلى الجعرانة» تس الحا لجار . وكذلك أهل مكة المستوطنين 
لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرةء وهذا مت متفق علية» معلوم لجميع العلماء ء الذين يعلمون 
سنته وشریعته . 

ل کم یز 
سنة مان والی أن توفی لم یعتمر أحد منهم من مكة ولم يخرج أحد منهم إلى احل» 
ويهل منه» ولم يعتمر النبى ب وهو بمكة قطء لا من ٠‏ الحديبية» ولا من الجعرانة» ولا 
غيرهماء بل قد اعتمر أربع عمر: ثلاث منفردة» وواحدة مع حجته. وجميع عمره كان 
(۱) المراد الأرض كثيرة الحشيش كالبساتين» وسميت باحش - وهو مخرج العذرة - لأنهم كانوا يقضون بها 

حاجتهم. انظر : القاموس» مادة «حشيش». 
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يكون فيها قادما إلى مکة» لا خارجا منها إلى الحل . 

فأما عمرة الحديبية» فإنه اعتمر من ذى الحليفة ‏ میقات أهل المدينة ‏ هو وأصحابه الذين 
بايعوه فى تلك العمرة تحت الشجرة» ثم إنهم لما صدهم المشركون عن البيت» وقاضاهم 
النبى 5 على العمرة من العام القابل» وصالحهم الصلح الشهور» حل هو وأصحابه من 
العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا مكة ذلك العام» فأنزل الله تعالى فى ذلك «سورة الفتح»» 
وأنزل قوله تعالی : ظ وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استیسر من الْهدى 4 الآية 
[البقرة: 21١47‏ وقد ذكر الشافعى وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت فى ذلك العام . 

نيه يعد كلت في العام العا بل و ی لني بين وكان فتح خيبر عقيب 
انصرافه من الحديبية» ثم اعتمر هو ومن معه عمرة القضية» وتسمى «عمرة القضاء» وكانت 
عمرته هذه فى ذى القعدة سنة سبع» وال قلها عة الحديبية» وكانت ‏ ایض فى ذى 
القعدة» / وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة» وكانت عمره كلها فى ذى القعدة أوسط 
آشهر احج» وبين للمسلمین بذلك جواز الاعتمار فى آشهر الحج . ولا اعتمر هو ومن معه 
عمرة القضية آحرموا - أيضًا ‏ من ذى الحليفة» ودخلوا مکت وأقاموا بها ثلانّاء وتزوج فی 
ذلك العام ميمونة بنت الحارث. 

ثم إن أهل. مكة نقضوا العهد سنة ثمان» فغزاهم النبى ولا غزوة الفتح فى نحو عشرة 
آلاف فى شهر رمضان» ودخل مكة حلالاً على رأسه المغْفّر210» وطاف بالبيت» وأقام بمكة 
سبع عشرة ليلة» ولم يعتمر فى دخوله هذاء وبلغه أن هوازن قد جمعت له فغزاهم غزوة 
حنين» وحاصر الطائف بعد ذلك ولم يفتحهاء وقسم غنائم حنين بالجعرانة» وأنشأ حینتذ 
العمرة بالجعرانة» فكان قادمًا إلى مكة فى تلك العمرة» لم يخرج من مكة إلى الجعرانة . 
وحکم كل من أنشأ الحج» أو العمرة من مكان دون المواقيت أن يحرم من ذلك المكان. كما 
فى الصحيحين عن ابن عباس قال: وقت رسول الله و لأهل الدينة ذا الحليفةء ولاهل 
الشام الجحفّة» ولأهل نجد قَرن المنازل ولأهل اليمن يَلَمْلَم('2» هن لهن ولن أتى عليهن 
من غير أهلهن» ممن كان يريد الحج والعمرة» ومن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك 
أهل مكة يهلون منه . 

/ فإحرام النبى ولا من الجعرانة كان لانه أنشأ العمرة منهاء وبعد أن حصل فيها؛ لأجل 
الغزو والغنائم» فقد تبين أن الحديبية لم يحرم منها النبى و لا قادمًا إلى مک ولا خارجا 
منهاء بل كان محله من إحرامه بالعمرة لما صده المشركون. وأما الجعرانة فأحرم منها لعمرة 
أنشأها منهاء وهذا كله متفق عليه ومعلوم بالتواتر» لا يتنازع فيه اثنان من له أدنى خبرة 


(۱) المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. انظر: اللسان مادة «غفر». 
(۲) یلملم: موضع على لیلتین من مارت دك ام لین انظر : معجم البلدان 0/ 44۰ . 
(۲) سبق تخریجه ص ٩1‏ . 

۱۳۹۵ 


۲/۳۹۶ 
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1/۲0٦ 


Y1/Yo¥ 


بسيرة النبى واب وسنته. 

فمن توهم أن النبى ية خرج من مكة فاعتمر من الحديبية» أو الجعرانة» فقد غلط 
غلطًا فاحشًا منكراء لا يقوله إلا من كان من آبعد الناس عن معرفة سنة النبى ول وسيرته 
وإن كان قد غلط فى الاحتجاج بذلك على العمرة من مكة طوائف: من آکابر أعيان العلماءء 
فقد ظهر أن النبی 46 وأصحابه جمیعهم لم یعتمر نی هت نت بعد فتح 
مک ومصیرها دار إسلام» إلا عائشة. 


وكذلك د اشا - لم يعتمر أحل منها قبل قبل الفتح حين كانت دار كفر» وكان 1 من 
أصحاب النبى کا 2 بعد هجرته إلى المدينة» وقبل هجرته» فإنهم كانوا يطوفون بالبيت» ولم 
يخرج أحد منهم إلى الحل ليعتمر من إذ الطواف بالبيت مازال :مشروعا من آول مبعث 
/ النبى ال بل ولم يزل من زمن إنراهيمء بل ومن قبل إبراهيم أيضاء فإذا كان المسلمون 

عين كانوا بمكة من حين بعث النبى ا بل إلى أن توفى إذا كانوا بمكة لم يكونوا یعتمرود من 
0 بل كانوا يطوفون es‏ إلى العام» وكانوا يطوفون فى كل وقت من غير 
اعتمار» كان هذا مما يوجب العلمء الضرورىء أن المشروع لأهل مكة نما هو الطواف وأن 
ذلك هو الأفضل لهم من اخروج للعمرة؛ إذ من المتنع أن يتفق النبى 4 وجميع أصحابه 
عا لی عهده على المداومة على المفضول» وترك الأفضل› فاا يفعل أحد منهم الأفضل» ولا 
يرغبهم فيه النبى E‏ > فهذا لا يقوله أحل من أهل الإيمان. 

ومما يوضصح ذلك: أن المسلمين قل .تنازعوا فى وجوب العمرة» لوجوب احج » > على 
قولین مشهورين للعلماء» وروی النزاع فى ذلك عن الصحابة أيضاء فروى وجوبها عن عمر 
وابن عناس )2 وغيرهما. وروى عدم الوجوب عن ابن مسعود. والأول: هو الشهور عن 
الشافعى » وأحمد. والثانی : هو آحد قوليهماء وقول أبى حنيفة » ومالك . 

ومع هذا فالتقول الصریح عمن آوجب العمرة من الصحابة والتابعين لم يو جبها على 
أهل مكة. قال أحمد بن حنيل : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة» ويقول: يا آهل مكة 
لیس علیکم عمرة» إما عمرتکم طوافکم بالبيت» وقال عطاء بن أبى رباح ‏ أعلم التابعين 
بالمناسك. / وإمام الناس فیها - : لیس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان» 
لابد منهما لوق استطاع إليهما سییلا» الا آمل مكق فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة 
من أجل طوافهم نال وهم يفعلونه فاجزاً عنهم . . وقال طاوس : ليس على أهل مكة 
600 


عمرة رواه ابن أبى شه 


.۸۸/٤ ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الحج‎ )١( 


۱۳۹ 


وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضى أنهم كانوا لم يستحبوها لأهل مک فضلاً عن أن 
يوجبوهاء كما رواه أبو بكر بن أبى شيبة. فى كتابه الكبير «الصنف»: ثنا ابن إدريس» عن 
ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة. قال ابن عباس: أنتم يا أهل مكة لا 
عمرة لكم نما عمرتكم الطواف بالبت» فمن جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل 
مكة الا بإحرام قال: فقلت لعطاء: أيريد ابن عباس واد من الحل؟ قال: بطن واد من 
ال( وقال 1 ها PT‏ ابن کس انیا شمست این 
عباس یقول: لا یضرکم يا أهل مكة ألا تعتمروا» فان أبيتم فاجعلوا بینکم وبين الحرم بطن 
وا وقال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن ابن جريج» عن خلف بن مسلمء عن 
سالم: قال: لو كنت من آهل مكة ما اعتمرت(۲۳. وقال: حدثنا عبید الله بن موسى» عن 
عشمان» عن عطاء قال: لیس على أهل مكة عمرة إنما یعتمر من زار البیت لیطوف به. وأهل 
مكة یطوفون متی شاؤوا“. /وهذا نص آحمد فى غير موضع. على أن أهل مكة لا عمرة 
عليهم» مع قوله بوجوبها على غیرهم . 

ولهذا كان تحقيق مذهبه إذا أوجب العمرة آنها تجب إلا على أهل مکت وان كان من 
أصحابه من جعل هذا التفريق رواية ثالثة عنه» وأن القول بالإيجاب يعم مطاقًا. ومنهم من 
تأول كلامه على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لانه يتقدم منهم فعلها فى غير وقت الحج. 
فهذا حلاف نصوص أحمد الصريحة عنه بالتفريق. 

ثم من هؤلاء من يقول: مثل ذلك من أصحاب الشافعى فى وجوب العمرة على أهل 
مكة» قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة» وإجماع الصحابة» فانها لو كانت واجبة 
عليهم لأمرهم النبى 45 بهاء ولكانوا يفعلونهاء وقد علم أنه لم يكونوا أهل مكة يعتمرون 
على عهد رسول الله ی أصلگ e o‏ حل 
على عهد رسول الله و إلا عائشة . 


ولهذا كان المصنفون للستن إذا أرادوا ذكر ما جاء من السنة فى العمرة من مکت لم يكن 


5 إلا قضية عائشة» ومر المعلوم أن ما دون هذا تتوفر | الدوا نقلهء فلو ' 
عهم ٳ 2 تن وم و يه والدواعي 


كان أهل مكة كلهم بل / أو بعضهم - على عهد النبى ية يخرجون إلى الحل فيعتمرون 
فيه لنقل ذلك» كما نقل خروجهم فى الحج إلى عرفات» وقد حج النبى ی حجة الوداع؛ 
وخرج معه أهل مكة إلى عرفات» ولم یعتمر بعد الحجة» ولا قبلها آحد من آدنی احل» لا 
هل مکت ولا غيرهم. إلا عائشة» ثم کان الأمر عا “ذلك زمن ن¿ الخلفاء الراشدین. حتی 


(۱) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الحج ۰۸۸/۶ 
(۰۷ ۳) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى اج 4/ ۸۷. 
(4) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الحج ۸۸/4. 


۱۳۷ 


۲/۹۸ 


7/۹ 


۲۱۹۰ 


Y/Y 


قال ابن عباس» ثم عطاء وغيرهما ‏ لما بعد عهد الناس بالنبوة -: يا أهل مکة» ليس عليكم 
عمرة» إنما عمرتكم الطواف بالبيت. ومن العلوم أنه لو كان أهل مكة يعتمرون على عهد 
رسول الله ليده ويؤمرون بذلك لم يكن مثل هذا خافيًا على ابن عباس» إمام أهل مک 
وأعلم الأمة فى زمنه بالمناسك وغيرها. 

وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة» بل إمام الناس كلهم فى الناسك» حتى كان يقال فى 
أئمة التابعين الأربعة أئمة أهل الأمصار: سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة» وعطاء بن أبى 
رباح إمام أهل مکت زإبراهيم النخعی إمام أهل الکوفت والخسن البصرى إمام أهل 
البصرة» وأعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب» وأعلمهم بالمناسك عطاء» وأعلمهم 
بالصلاة ة ابراهیم» وا جمعهم الحسن . 

وأيضّاء فان کل واحد من الحج والعمرة یتضمن القصد إلى بيت / اللّه» المحيط به حرم 
الله تعالى» ولهذا لم يكن بد من أن يجمع فى نسكه ب بين الحل واحرم» حتی یکون قاصدا 
للحرم من الحل» فيظهر فيه معنى القصد إلى الله» والتوجه إلى بيته وحرمه» فمن كان بيته 
خارج الحرم» فهو قاصد من الحل إلى الحرم» إلى البيت. 
وأما من كان بالحرم كأهل مكة فهم فى الحج» لابد لهم من الخروج إلى عرفات» 
وعرفات هی من الحل» فإذا أفاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت من الحل. 

ولهذا كان. الطواف المفروض لا يكون إلا بعد التعريف» وهو القصد من الحل إلى 
الكعبة» الذى هو حقيقة اج كما قال النبى ول : «الحج عرفة»(۱؟ ولهذا كان الحج 
يدرك بإدراك التعريف ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم النحر بعد يوم التعريف. فحقيقة 
الحج ممكنة فى حق أهل مكة» كما هى ممكنة فى حق غيرهم» إذ ما قبل التعريف من 
الأعمال كطواف القدوم ليس من الأمور اللازمة . فان النبی و أخبرته عائشة أنها قد 
حاضت » وكانت متمتعة أمرها النبى ىله أن ھن اا و یت ر 
العمرت(). 

فاکثر الفقهاء یقولون: جعلها قارنة» وأسقط عنها طواف القدوم / فسقوطه عن الفرد 
للحج آولی» وهو قول آبی حنيفة. 

ومنهم من رلا جعلها رافضة للعمرة» وهذا قول مالك والشافعى ولحي لکن 
تنازعوا فى سقوطه عن غير العذور؛ فعلی القولین؛ فهو يدل على آنها لو كانت تا أو 
قارنة كان سقوط طواف القدوم عنها إذا كانت حائضًا أولى من العمرة وطوافها. 
OT TTT‏ ی وی 


(۷) سبق تخریجه ص ٩۰‏ . 
۱۳۹ 


وهذا بخلاف طواف الافاضت فإنه لما قيل: إن صفية بنت حيى قد حاضت قال: 
«عقری حلقی(۰۲۱ أحابستنا هی؟». فقيل له: نها قد أفاضت» قال: «فلا |۲۳۱5 

وهكذا كما أنه قد أمر النبى کی ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهو طواف 
الوداع" . ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع. وما سقط بالعذر علم أنه ليس من أركان 
الحج الذى لابد منهاء ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم؛ ولا طواف وداعء لانتفاء 
معنى ذلك فى حقهم فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لهاء ما داموا فيها. فظهر أن 
الحج الذى أصله التعريف للطواف بعد ذلك مشروع لوجود حقيقته فيهم . 

وأما العمرة» فان جماعها الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وذلك من نفس ارم 
وهو فى الحرم دائمًا . والطواف بين الصفا / والمروة تابع فى العمرة» ولهذا لا يفعل إلا بعد 
الطواف» ولا يتكرر فعله لا فى حج ولا عمرة. فالمقصود الأكبر من العمرة هو الطواف 
وذلك عکن آهل مكة بلا خروج من احرم» فلا حاجة إلى اخروج منه» ولان الطواف 
والعکوف هو القصود بالقادم إلى مكة» وأهل مكة متمکنون من ذلك» ومن كان متمکنا 
من القصود بلا وسيلة لم يؤمر أن يترك القصود. ویشتغل بالوسیلة. 

وأيضاء فمن المعلوم أن مشى الماشى حول البيت طائفّاء هو العبادة المقصودة» وأن مشيه 
من الحل هو وسيلة إلى ذلك وطريق» فمن ترك المشى من هذا المقصود الذى هو العبادة؛ 
واشتغل بالوسيلة» فهو ضال جاهل بحقيقة الدين» وهو أشر من جهل من كان مجاورا 
للمسجد يوم الجمعة يمكنه التبكير إلى السجد. والصلاة فیه» فذهب إلى مكان بعيد ليقصد 
السجد منه» وفوت على نفسه ما يمكنه فعله فى المسجد من الصلاة المقصودة. 

ييين ذلك أن الاعتمار افتعال» من عمر يعمر» والاسم فيه «العمرة»» قال تعالی: فمن 
حج البيت أو اعتمر # [البقرة: »]١948‏ وقال تعالى: « أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد 
الحرام 4 [التوبة : ٩‏ وعمارة الساجد إنما هى بالعبادة فیها» وقصدها لذلك» كما قال 
النبى ب: «إذا رید يتم الرجل يعتاد السجد فاشهدوا له بالإيمان»!*) لان الله یقول ۰ تما 
يعمر مساجد اله من آمن بالل والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم يخش الا الله 
[التوبة: ۱۸]. والمقيم الت أحق ععنی العمارة من القاصد له ولهذا قیل: العمرة هی 
الزيارة لأن المعتمر لابد أن يدخل من الحل» وذلك هو الزيارة. وأما الأولى فيقال لها: 


(۱) أى: عقرها الله وأصابها بعقر فى جسدهاء وظاهره الدعاء عليهاء وليس بدعاء فى الحقيقة. قال الزمخشري: 
هما صفتان للمرأة الشوومة أى: آنها تعقر قومها وتحلقهم . آی : تستأصلهم من شؤمها عليهم . انظر: النهاية 


. ۲۷۳ ۷۳ 

(۲) سبق تخريجه ص 95 . (۳) مسلم فى الحج ( ۱۳۲۷ / ۰۳۷۹ ۳۸۰) . 

(4) أحمد ۳ / 58 وابن ماجه فى المساجد ( ۸۰۲ ) وصححه السيوطى فى الجامع الصغير ( ۱۳۶ ) » ولكن 
الالبانی ضعفه . 


۱۳۹ 


۳۹/۳۹ 


۳۱/۳۹۳ 


Y/Y 


۲/۲۵٥ 


عمارة» ولفظ عمارة أحسن من لفظ عمرة» وزيادة اللفظ يكون لزيادة العنی . ' 

ولهذا ثبت فى الصحيح أن بعض أصحاب رسول الله ئة قال: (لا اك ألا أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الخرام». وقال آخر: E‏ 
الإسلام إلا أن أسقى الججيج» فقال على: الجهاد فى سبیل الله أفضل مما ذكرتم. فقال 
عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 3 فإذا قضيت الجمعة إن شاء الله دحلت . 
علیه. فسألتهء فانزل الله تعالى: # أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ‏ الآية 
[التوبة: 19] ) . 

وإذا كان كذلك فالمقيم فى البيت طائفًا فيه» وعامرا له بالعبادة» قد أتى با هو أكمل من 
معنى المعتمر» وأتى التصود بالعمرة» فلا یستحب له ترك ذلك بخروجه عن عمارة المسجد. 
ليصير بعد ذلك عامراً له؛ لانه استبدل الذی هو أذنى بالذى هو خير. 


E 


وهو الذى ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل» فهو يدل على أن الاعتمار من مكة 
وترك الطواف ليس بمستخب » بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار» بل الاعتمار فيه 
حينئذ هو بدعة» لم يفعله السلف ولم يؤمر بها فى الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعى 
عا لی استحبابها وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء . 


ولهذا كان السلف والائمة ينهون عن ذلك» فروى سعيد فى سننه عن طاوس - أجل 
5 عباس - قال : الذین یعتمرون من التنعیم ما أدرى أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ 
قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال ويجىء. وإلى 
أن يجىء من أربعة أميال قد طاف مائتى اطواف» وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشى 
فى غير شیء. ۱ 

فاله ا رز Sb‏ ها تقول قر ره یشم 6 كقال أ قرو ديا 
العمرة عندى التى تعمد لها من منزلك . قال الله : / ظ وأَتمُوا الحج والعمرة للّه4 [البقرة: 
تا ارت ساف إن از علج فونم ا عن" دن المت الا ودک 
حذيث على وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك . 

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدرى 
يؤجرون؟ أو يعذبون؟ قيل له: لم يعذبون؟ قال: لانه ترك الطواف بالبيت» ويخرج إلى 


(۱) مسلم فى الإمارة (۱۸۷۹/ ۱۱۱) عن النعمان بن بشير. 


١5 


أربعة آمیال ويخرج إلى أن يجىء من أربعة أميال قد طاف مائتى طواف» وكلما طاف 
بالبيت كان أفضل من أن عشی فى غير شىء. فقد أقر أحمد قول طاوس هذا الذى استشهد 
به أبو طالب لقوله» رواه أبو بكر فى الشافى. 

وذكر عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سئل على وعمر وعائشة عن العمرة ليلة 
الحصبة» فقال عمر: هى خير من لا شىء» وقال: هى خير من مثقال ذرة» وقالت عائشة: 
العمرة على قدر النفقة؟ وعن عائشة ‏ آیضا - قالت: لان أصوم ثلاثة أيام» أو أتصدق على 
عشرة مساكين» أحب إلى من أن أعتمر العمرة التى اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: 
فمن اعتمر بعد الحج ما أدرى أيعذبون عليهاء أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا 
بعد احج فعاب ذلك علینا سعيد بن جبير. 


وقد أجازها آخرون» لكن لم يفعلوهاء وعن أم الدرداء أنه سألها / سائل عن العمرة بعد 
الحجء فأمرته بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال: هی تامة ومجزئة. وعن القاسم بن 
محمد قال: عمرة المحرم تامة. وروی عبد الرزاق فى مصنفه قال: آخبرنی من سمع عطاء 
يقول: طواف سبع خير لك من سفرك إلى الدینف» قال: فاتى جدة قال: لاء اما أمرتم 
بالطواف» قال: قلت: فأخرج إلى الشجرة» فأعتمر» منها؟ قال: لا . 

قال. وقال بعض العلماء: مازالت قدماى منذ قدمت مكةء قال قلت: فالاختلاف أحب 
إليك من الحواز» قال: لاء بل الاختلاف. قال عبد الرزاق: أخبرنى آبی» قال: قلت 
للمثنی: إنى أريد أن آتی المدينة» قال: لا تفعل» سمعت عطاء سأله رجل» فقال له: 
طواف سبع بالبيت خير لك من سفرك إلى المديئة . 

وروی أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف»: حدثنا وکیع؛ عن سفیان» عن أسلم 
المنقرى» قال: قلت لعطاء: أخرج إلى المدينة» أهل بعمرة من ميقات النبى يَكلهِ؟ قال: 
طوافك بالبيت أحب إلى من سفرك إلى المديئة("2. وقال: حدثنا وكيع» ثنا عمر بن ذرء 
عن مجاهد. قال: طوافك بالبيت أحب إلى من سفرك إلى الدینة("» وقال: حدثنا 
إسماعيل ابن عبدالملك» عن عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إلى من الخروج إلى 
ال 


)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه (۸۸۲۵) ولفظه: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين» لا يقول إلا خیرا كان كعدل رقبة»). 


(4-۲) ابن أبى شيبة فى مصلفه /٤‏ ۰۱۱۳ 


2 


Y/Y 


1/1۸ 


1/4 


وأما کثرة الاعتمار فى رمضان للمکی وغیره؛ فهنا ثلاث مسائل مرتبة: 

آحدها: الاعتمار فى العام آکثر من مرة» ثم الاعتمار لغیر الکی ثم كثرة الاعتمار 
للمکی. 

فأما كثرة الاعتمار الشروع : کالذی يقدم من دويرة أهله› فیحرم من الیقات بعمرة كما 
كان النبى ية وأصحابه يفعلون» وهذه من العمرة المشهورة عندهم» فقد تنازع العلماء هل 
یکره أن يعتمر فى السنة أكثر من عمرة وا فکره ذلك طائفة: : منهم الحسن» وابين 
سيرين » وهو مذهبت مالك . وقال (براهیم ی ما كانوا يعتمرون فى السنة إلا مرة 
واحدة؛ وذلك لن النبى و وأصحابه لم يكونوا يعتمرون إلا عمرة واحدة» لم يعتمروا 
فى عام مرتين» فتکره الزيادة على ما فعلوه» کالاحرام من فوق الیقات» وغير ذلك؛ ولانه 
فى کتاب النبی ی الذی کتبه لعمرو بن حزم: إن العمرة هی الحج الصغر؛ وقد دل 
/ القرآن على ذلك بقوله تعالی: یوم الحج الا کبر 4 [التوبة: ۳ المع لا بشرع فی 
العام إلا مرة ة واحدة» فكذلك هر 

ورخص فى ذلك آخرون. . منهم من من أهل مکة: عطای وطاوس» وعکُرمة و وهو مذهب 
الشافعى » وأحمد. وهو المروى عن الصحابة . کعلی › وابن عمر » وابن عباس » وأنس» 
وعائشة؛ لأن عائشة اعتمرت فى شهر مرتين بأمر النبى وة عمرتها التى كانت مع احجة 
والعمرة التى اعتمرتها من التنعيم بأمر النبى َه ليلة احصبة. التى تلى أيام منى» وهی ليلة 
أربعة عشر من ذى احجة. وهذا على قول الجمهور الذين يقولون لم ترفض عمرتهاء وإنما 
كانت قارنة . 

وأيضاء ففى الصحيحين وغيرهماء عن أبى هريرة» عن النبى ار قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء واحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهذا مع إطلاقه وعمومه 
فإنه يقتضى الفرق بين العمرة والحج» إذ لو كانت العمرة لا تفعل فى السنة إلا مرة لكانت 
کاحج» فكان يقال: الحج إلى الحج. 

وأيضاء فإنه أقوال الصحابة. روى الشافعى عن على بن أبى طالب أنه قال: فى كل 
شهر مرة» وعن أنس أنه كان إذا حمم رأسه / خرج فاعتمر » وروی وكيع عن إسرائيل عن 


)١(‏ البخارى فی العمرة ومسلم فى احج (۱۳۶۹/ ۳۷ كلاهما عن أبى هريرة. 
۳3 


مر ای الع ضيه الى تحر قاليك قال كلل ا كن ال ا :مارا 
وروی سعید بن منصور عن سفیان عق ابن آبی حسین عن بعض ولد آنس: آن آنسا كان إذا 
كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم» واعتمر . 

وهذه - والله أعلم - هی عمرة المحرم» فإنهم كانوا يقيمون بمكة إلى المحرم» ثم 
يعتمرون. وهو يقتضى أن العمرة من مكة مشروعة فى الحملة» وهذا مما لا نزاع فیه 
والائمة متفقون على جواز ذلك» وهو معنى الحديث الشهور مرسلا: عن ابن سيرين» 
قال: وقت رسول الله ی لأهل مكة التنعیم(۲۱. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
رأسه» إن شاء اعتمر فى كل شهر مرتين» وفى رواية عنه: اعتمر فى الشهر مرارا . 

وأيضنًا » فان العمرة ليس لها وقت يفوت به كوقت الحج» فإذا كان وقتها مطلقًا فى 
جميع العام» لم تشبه الحج فى أنها لا تكون إلا مرة. 

فصل 

المسألة الثانية: فى الإكثار من الاعتمار والوالاة بينها: / مثل أن يعتمر من يكون منزله 
قريبًا من الحرم كل يوم» أو كل يومين أو يعتمر القريب من المواقيت التى بينها وبين مكة 
يومان: فى الشهر خمس عمرء أو ست عمر» ونحو ذلك. أو يعتمر من يرى العمرة من 
مكة كل يوم عمرة» أو عمرتين» فهذا مكروه باتفاق سلف الامف لم يفعله أحد من 
السلف» بل اتفقوا على کراهیته. وهو وان كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الشافعی» وأحمدء فليس معهم فى ذلك حجة أصلاء إلا مجرد القياس العام. وهو أن 
هذا تكثير للعبادات» أو التمسك بالعمومات فى فضل العمرة» ونحو ذلك . 

والذين رخصوا فى أكثر من عمرة فى احول. أكثر ما قالوا: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
رأسه» أو فى شهر مرتين» ونحو ذلك . 

وهذا الذى قاله الامام أحمد. قال أحمد: إذا اعتمر فلابد من أن يحلق» أو يقصرء 
وفى عشرة أيام يكن حلق الرأس . 

وهذا الذى قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك» الذى رواه الشافعى: أنه كان إذا حمم 
رأسه خرج فاعتمر. وهذا لأن تمام النسك الق أو التقصيرء وهو ما واجب فیه أو 
مستحب. ومن حكى عن أحمد أو نحوه أنه ليس إلا مباحًا لا استحبابّاء فقد غلط . فمدة 
نبات الشعر أقصر مدة يمكن فيها إتمام النسك. ولا ينتقض هذا بالعمرة / عقيب الحج من أدنى 


۱:۳ 


۱/۷۰ 


۲۷۱ 


۱۲ 


الحز. تلمفرد» فان ذلك مشروع ۰ العمرة» ومع هذا لم يكن یفعله السلف؛ ولا 
فعله أحد على عهد رسول الله يَليِةِ؛ٍ بل الثابت المنقول بالتواتر فى حجة النبى ول حجة 
الوداع» أنه أمر أصحابه جمیعهم إذا طافوا بالیسستي وین الصفا والروقت أن يحلوا من 
الهدی محلی وقال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القیامة»۲۳. 

فكانت عمرة النبى له لاد وجمء يع أصحابه بأمره فى حجة الوداع داخلة فى حجهم» > لیس 
بينهم فرق. الا أن أكثرهم - وه نم الذين لا هدى معهم: حلوا من إحرامهم» والذين معهم 
الهدى أقاموا على احرامهم» وكل ذلك کانوا پسمونه غتعا بالعمرة إلى احج» کما 
استفاضت بذلك الأحاذيث الصحيحة» التى تبين أن القارن متمتع» كما أن من حل. من 
العمرة ثم حج متمتع . ۱ 
القرآن بلسانهم» والقارن يكون قارنًا إذا أحرم بالعمرة والحج ابتداء» ویکون قارنًا إذا أحرم 
بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف» باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وإذا لم يحل 
المتمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدى وأحرم بالحج انعقد إحرامه بالحج» ويسميه بعضص 
الفقهاء من أصحاب أحمد / وغيرهم قارنًا لعدم وجود التحلل» وبعضهم. يقول: لا يسمى 
قارنًا لان عليه عندهم سعيًا آخر بعد طواف الفرض» بخلاف القارن. 

وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان» فقد استحب السعى مرة ثانية على المتمتع» 
نص فى غير موضع على أن المتمتع يكفيه السعى الأول» كما ثبت فى الصحيح من حديث 
عائشة وغيرها: أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبى و لم يطوفوا بالبیت» وبين الصفا 
والمروة» إلا مرة واحدة» طوافهم ال 37 ولهذا لا وجب الله تعالى فيمن تمتع بالعمرة 
إلى احج ما استيسر من الهدى» كان واجبًا على من أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة التى 
أحرم بها فى آشهر احج» وعلی من قرن العمرة باحح من حين احرامه باخج» أو فى أثناء 
إحرامه فى الحج . 

ولهذا كان من ساق الهدى محرما بعمرة التمتع» ولم يحرم بالخج إلا بعد الطواف 
قبل محلله من العمرق وقد پسمونه متمتعا وهو أشهر» لكونه لم يحرم إلا بعد قضاء العمرة» 
وهو نزاع لفظی لا يختلف به احکم بحال» إلا ما ذکرنا من وجوب السعی انیا وفیمن قد 


۱ 


يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة» قبل طواف الإفاضة. وهذا 
وان كان منقولا عن أحمد / واختاره طائفة من أصحابهء فالصواب الذى عليه جماهير 
العلماء أنه لا يستحب؛ لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع النبى ليده وهذا هو القول الأخير 
من مذهب أحمد. 


ولهذا كان من روی أن النبی و تمتع بالعمرة إلى الحج» ومن روی أنه قرن بينهماء كان 
كلا الحديثين صوابًاء والمعنى واحد. وكذلك من روى أنه أفرد اج . كاين عمرء 
وعائشة» وغیرهما؛ لأنهم آرادوا إفراد أعمال الحج؛ ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك هم 
الذين رووا أنه أفرد أعمال اج فلم يفصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع إذا تحلل من 
عمرته» ولا كان فى عمله زيادة على عمل المفرد؛ بخلاف المتمتع الذى تحلل من احرامه 
فإنه فصل بين عمرة تمتعه وحجه بتحلل . 

ولم يعتمر النبى وی بعد حجته لا هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معف. إلا 
عائشة. فهذا متفق عليه» بين جميع الناس» متواتر تواترا يعرفه جميع العلماء بحجته» لا 
يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجته لا من أدنى الحل الذى هو التنعيم» الذى بنیت به بعد 
ذلك المساجد التى تسميها العامة «مساجد عائشة»» ولا من غير التنعيم. 

/ولهذا اتفقوا على أن الأحاديث الثابتة فى الصحاح وغيرها أن النبى ئها اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية. وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» والعمرة التى مع حجته. فإنما 
معناها: أنه اعتمر عمرة متمتع» ساق الهدى. وهذا ‏ ایض - قارن؛ فتسميته متمتعا وقارنًا 
سوای إذا كان قد آهل بالعمرة والحج» وهذان متمتع وهو قارن؛ ولهذا كان من غلط من 
الفقهاء فقال: إنه أحرم بالحج فقط ولم يقرن به عمرة لا قبله» ولا معهء أوقال: إنه أحرم 
إحرامًا مطلفًا ثم عقبه الحج» فإنه ینکر أن يكون النبى 4٤‏ اعتمر مع حجته» ويلزمه رد 
هذه الأحاديث الصحيحة البينة أنه اعتمر أربع عمرء لاتفاق المسلمين على أنه لم يعتمر هو 
ولا أحد من أصحابه غير عائشة عقب الحج. 

ولهذا كان هذا حجة قاطعة على ما لم يتنازع فيه الآئمة الأربعة» وعامة. الفقهاء فى أن 
المتمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه بذلك الحج والعمرة» سواء قيل بوجوبهاء أو بتوكيد 
استحبابها دون وجوبهاء ؛ لأن الصحابة الذين حجوا مع النبى و بأمره هكذا فعلواء 
وأخبرهم النبى بيا أن العمرة دخلت فى الحج إلى يوم القيامة. وقالوا له: أعمرتنا هذه 
لعامنا هذا ؟ أم للأبد ؟ فقال : « بل للأبد » دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة» ۲ . 


۰٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ قال:. ومن روى من الصحابة أن النبى ميا أفرد احج. أرادوا بذلك بيان أنه لم يحل 
من إحرامه لعمرة التمتع» كما آمر بذلك جمهور أصحابه» وهم الذين لم يكونوا ساقوا 
الهدى» فإن.الأحاديث الثابتة التواترة كلها متفقة على أن النبى كاه أمر أصحابه حين قدموا 
مكة فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» إلا من ساق 
الهدى» فإنه أمره أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر» حتى يبلغ الهدى محله(؟» عملا 
بمعنى قوله: [ ولا تحلقوا رءوسكم حى یلغ اهدي مله 4 [البقرة: 01147 فهذه الجملة لم 
يتنازع فيها أحد من العلماء: أن حجة الوداع كانت هكذا. 
ثم إن كثيرا من الصحابة روى أن النبى 35 تمتع بالعمرة إلى الحج» > فصار يظن قوم آنهم 
أرادوا بذلك أنه حل من حرامه بالعمرة ة ثم أجرم باحج» كما أمر بذلك أصحابه الذين لم 
یسوقوا الهدی» قرو انشا - من روى من هؤلاء الصحابة : أنه أفرد اج ؛ ليزيلوا بذلك 
ظن من ظن أنه حل من إحرامه» وأخبروا أنه لم يحل من إحرامه» بل فعل كما یفعل من 
آفرد احج» من بقائه على إحرامه وعمل ما یعمله الفرد. فروایات الصحابة متفقة على هذا. 
و روی عنه من الصحابة أنه روی الافراد؛ فقد روی التمتع» وفسروا التمتع 
بالقران» ورووا عنه صريحا أنه قال: «لبيك /عمرة وحجا»» وأنه قال: «أتانى آت من 
ربى فى هذا الوادى البارك فقال: قل : عور ا 


ولهذ! كان الصواب آن من ساق الهدی فالقران له أفضل» ومن لم يسق الهدی» وجمع 
بينهما فى سفر» وقدم فى آشهر اج فالتمتع الخاص أفضل له وان قدم فى شهر رمضان 
وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتع» وكذلك لو أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو 
أفضل من التعة المجردة؛ بخلاف من آفرد العمرة بسفرة» ثم قدم فى آشهر اج متمتعا 
فهذا له عمرتان وحجة» فهو أفضل» کالصحابة الذين اعتمروا مع النبی 5 عمرة القضية» 
ثم تمتغوا معه فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» فهذا أفضل الاعام. وکذلك فعل النبی 
: : اعتمر آولا» ثم قرن فى حجه ين العمرة والحج لما ساق الهدی؛ لکنه لم يزد على 

عمل المفردء فلم يطف للعمرة طوافا رابعًا؛ ولهذا قيل: إنه أفرد باحج . 

ثم إن الناس كانوا فى عهد أبى بكر وعمر لما رأوا فى ذلك من السهولت صاروا 
يقتصرون على العمرة فى آشهر اج ويتركون سائر الأشهر. لا يعتمرون فيها من 
آمصارهم. فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الامصار فی ساثر الحول. فأمرهم عمر 
ابن الخطاب با هو أكمل لهم بأن یعتمروا فى غير آشهر الحج» فیصیز البیت مقصودا 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۲۳ . 
(۲۰۲) سبق تخريجهما ص 1١‏ ۰ 1۲ . 


معمورا / فى آشهر احج» وغیر آشهر احج» وهذا الذی اعتاره لهم عمر هو الأفضل» 
حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد» والقران» كالإمام أحمد وغيره. 

فإن الإمام أحمد يقول: إنه إذا اعتمر فى غير أشهر الحج كان أفضل من أن يؤخر العمرة 
ذلك أو اعتمر ثم رجع إلى مصره» أو ميقات بلده» وأحرم باحج» وهذا امي فإن 
لقاصد لكة إذا قدم مثلا فى شهر رمضان فاعتمر فيه» حصل له ما ذكره النبى 2 ی بقوله : 
«عمرة فى رمضان E UG‏ وإن قدم قبل ذلك معتمرا وأقام عکت فذلك كله أفضل 
لین فإنه يطوف بمكة ويعتكف بها تلك المدة إلى حين الإهلال باحج» وان رجع إلى مصره 
ثم قدم وأحرم با حج فقد أفرد للعمرة سفراء وللحج سفراء وذلك آتم لهماء كما قال على 
فى قوله تعالی : « وأتموا الحج وا لله 4 [البقرة: 21١95‏ إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة آهلك . أى : تنشئ السفر لهما من ن دويرة أهلك . 

وأما م من اعتمر قبل أشهر اج ثم رجع إلى مصره» : ثم قدم ثانیا فى آشهر الحج فتمتع 
بعمرة إلى احج» فهذا أفضل من اقتصر على مجرد الحج فى سفرته الثانية» إذا اعتمر معها 
عقیب الحج؛ + لآن النبى وه اعتمر مع احج تمتع هو قران كما بینوا» ولأن من / تحصل له 
عمرة مفردة» وعمرة مع حجف أفضل من لا يحصل له إلا عمرة وحجة» وعمرة تمتم 
آفضل من عمرة مكية عقیب اج . 

فهذا الذى اختاره عور للناس هو الاختيار عند عامة الفقهاء ؛ کال مام أحمد» ومالك» 

لا كان ذلك هو الأفضل الارجح وكان إن لم يؤمر الناس به زهدوا فيه» وأعرضوا 

ساهو ع لهم فى یم كان من اجتهاد عمرء ونظره ه لرعيته» أنه آلزمهم بذلك» » كما 
يلزم الأب الشفیق ولده ما هو أصلح له ولا فى ذلك من المنفعة لأهل مکف وهذا كان 
موضع اجتهاد خالفه فيه علی» وعمران بن حصين» وغيرهما من ٠‏ الصحابة» ولم يروا أن 
و مر الناس بذلك أمراء بل یترکون من آحب اعتمر قبل آشهر احج» ومن آحب اعتمر 
فيهاء وان كان الأول آکمل . 

وقوی النزاع فى ذلك فى ا عثمان» حتى ثبت فى الصحيحين: أن ed‏ كان 
ف بهمك وقال : لم آکن لادع سنة رسول الله فا عي لقول 
اح > ونهی عثمان كان لاختبار الافضل» لا نهی كراهة: 
(۱) سبق تخریجه ص ٤٦‏ . 


(۲) مسلم فى الحج ( ۱۲۲۳ / ۱۵۹ ) . 
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فلما حصلت الفرقة بعد ذلك بين الأمة بمقتل عثمان» ومصير الناس / شيعتين: قوما 
عیلون إلى عثمان وشبعته ‏ وقوما میلون إلى على وشیعته» صار قوم من ولاة بلى أمية 


. پنهون عن التعف ویعاقبون من یتمتع » ولا يمكنون أحدا من العمرة فى آشهر احج» وکان 


فى ذلك نوع من الجهل والظلم. فلما رأی ذلك علماء الصحابة کعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر وغيرهما جعلوا 0 ذلك» ويأمرون الناس بالتعة اتباعا لسنة رسول 
الله E‏ یرون بت أن النبى 5 5 أمر بها ا (حجة 00 1-0 
1 2 ا ولا کان يغرب الناس علیهاه نون 

فبين 9 أن عمر قصد أمر الناس بالافضل. لا تحريم المفضول. وعمر إغا أمرهم 
بالاعتمار فى غير أشهر الحجء فأما أن يكون عمر أو أحد من الصحابة اختار للناس أن 
يفردوا الحج فى أشهره» ويعتمروا فيه عمرة مكية» فهذا لم يأمر به» ولم يختره أحد من 
الصحابة أصلاء ولم يفعله أحد على عهد النبى وي قطعا وأكبر ظنى أنه لم يفعله أحد من 
اا ا ۱ 
. وقد حمل طائفة من العلماء نهى عمر على أنه نهى عن متعة الفسخ» / وهؤلاء يقولون: 
الفسخ إنما كان جاتزا لمن كان مع النبى عللٍ.. وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
للرضع: 

وبين أن السلف والعلماء تنازعوا فى الفسخ . فمذهب ابن عباس وأصحابه. وكثير من 
الظاهرية والشيعة: يرون أن الفسخ واجب» وأنه لیس لأحد أن يحج الا متمتعا. ومذهب 
كثير من السلف والخلف أنه وإن جاز التمتع» فليس لمن أحرم هفردا أو قارنّاء أن يفسخ. 
کأحمد بن حنبل» أن الفسخ هو الافضل وأنه إن حج مفردا أو قارنّاء ولم يفسخ جاز. 
نوى. عند الطواف طواف القدوم» أو غير ذلك وسواء كان قد نوی عند الا حرام القران» 
أو الإفراد» أو أحرم مطلقا. 

فالافضل عند هؤلاء لكل من لم يسق الهدى أن يحل من إحرامة بعمرة تم كما أمر 
النبى ب أصحابه بذلك فى حجة الوداع» وليس له أن يتحلل بعمرة إذا كان قصده أن يحج 
من عامه فيكون متمتعا. 

فأما الفسخ بعمرة مجردة» فلا يجوزه N‏ ولا 5500 
والحج فى سفرة واحدة أن يحج فى أشهر الحج ويعتمر عقيب ذلك من مکة؛ بل هم 


۱:۸ 


متفقون على أن هذا ليس هو المستحب المسنون. فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد الحج فى 
سفرته الثانية» أو اعتمر فيها. 

فثبت أن النبى اا اعتمر مع الحج عمرة تمتع» هو قران كما تقدم؛ ولأن من يحصل له 
عمرة مفردة» وعمرة مع حجة أفضل تمن لم يحصل له الا عمرة وحجف وعمرة تمتع أفضل 
من عمرة بمكة عقيب الحج إلى الحج» وان جوزوه. 

فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه فى ذلك» فيقول لهم: 
فقدروا أن عمر نهى عن ذلك . أمر رسول الله ية أحق أن تتبعوه أم عمر؟! وكذلك كان 
عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى و فى تمتعه. يعارضونه با توهموه على أبى بكر 
وعمر» فيقول لهم : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله 
بيا وتقولون: قال أبو بكر وعمر. يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله 
و بقول أحد من الناس» مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمر؛ 
وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمرء أم أخطؤوا عليهماء ليس لأحد أن يدفع 
المعلوم من سنة / رسول الله ياء بقول أحد من الخلق» بل كل أحد من الناس فإنه يؤخذ 
من قوله ويترك» الا رسول الله ية . وهذا متفق عليه بين علماء الأمة وأئمتها. 

ولغا تنازع فيه أهل الجهالة من الر افضت وغالية النساك الذين يعتقد آحدهم فی بعضص 
أهل البيت» أو بعضص الشانخ» أنه محصوم » آو کالعصوم» وكان أبن عباس يبالغ فى التعة 
حتى يجعلها واجبة» ويجعل الفسخ واجباء وهو قول أبى حنيفة وطائفة من أهل الظاهر 
والشیعت ویجعل من طاف وسعی فقد حل من |حرامه وصار بت ان سواء قصد التمتع» 
أو لم یقصده. وصار إلى إيجاب التمتع طائفة من الشيعة وغیرهم. وهذا مناقضة لمن نهی 

وأما الذى عليه أئمة الفقه : فإنهم يجوزون هذا وهذاء ولكن النزاع بينهم ف الفسخ » 
وفى استحبابه» فمن ج متمتعا من الميقات أجزأه ححه» باتفاق العلماء وما سوی ذلك 
فيه نزاع» سواء آفرد» أو قرن» أو فسخ إذا قدم فى أشهر الحج» إلا القارن الذى ساق 
الهدى» فان هذا يجزئه ‏ آیضا - حجه باتفاقهم . 

وأمام من قدم بعمرة قبل آشهر اج وأقام إلى أن يحج فهذا /- أيضا ‏ ما أعلم فيه 
نزاعاء فالتمتع المستحب» والقران الستحب. والافراد الستحب هو الذى يجزئه باتفاقهم . 

وبسبب ما وقع من اشتراك الألفاظ فى الرواية» واختلاف الاجتهاد فى العمل» وغير 
ذلك. صار كثير من الفقهاء يغلطون فى معرفة «صفة حجة الوداع" فيظن طائفة من 
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آصحاب أحمد وغيرهم أن النبى ويا ج تم بمعنى أنه حل من إحرام در أحرم 
باخج» وهذا غلط بلا ریب . وقد قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبى ی اي كان قارتّا 
وابلتعة أحب إلى » أى لمن كان لم يسق الهدی ؛ فإنه لا يختلف قوله: أن من جمع الحج 
والعمرة فى سفرة واحدة وقدم فى أشهر الحجء ولم یسی الهدى» أن هذا التمتع أفضل 
له. بل هو السنون؛ لأن النبى جیار آمر أصحابه بذلك . 

وأما من ساق الهدی: فهل القران أفضل له؟ أم ا 0 عنه روايتين» والذى 
صرح به فى زواية المروزى أن القران أفضل لهم لآن البى کا حج بلا نزاع بين آهل 
العلم والحديث» وهذا السائق للهدى متعه وقرانه للا يختلفان 0 8 تقدم الا حرام وتأخیره. 

احرم باحج مع العمرق أو قرن الا حرام بالعمرة. آو بزيادة سبعی عند من بقول به » 

وقبل طوافه وسعیه / عند من یقوله كان قارنّاء وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع . 

وان لم يحرم باحج إلا بعد الطواف والسعی مع بقائه على إحرامه» فهو متمتع» 
وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أبى حنيفة وأحمد» إذا كان قد ساق الهدی» وعند 
مالك والشافعى إا يتحلل إن لم يسق الهدی» فانه پتحلل من عمرته باتفافهم» فان آحرم 
باحج قبل تحلله من العمرة ففيه نزاع ۱ 

ومن جوز هذا E‏ أحمد ۳ أيضا 0 فإنه لم من 0 
ا يت وغيره. 4 

وقد اما ادك على أن المتمتع يجزئه سعی واحد كما يجرى القارن فى غير موضع » 
0 هذا فلا يختلفان إلا بالتقدم والتأخرء وإذا كان الامر كذلك فمغلوم آن ۳ 0 

باج أفضل من تأخيره ؛ لأنه كمل › وهذا الذى ثيت صحيحا صريحا عن النبى علد 
حيث قال ال رز سمعته یقول: (لبيك عمر 0 کک ا 'وكذلك فی حدیث عمر الذى فى 
الصحیح - صحیح البخاری دفن ی ع أنه قال: «آتانی ارت الليلة من ربی - وهو 
بالمفیق - فقال: /صل فی هذا الوادی 0 وقل: عمرة فى حجة»"» ولم ینقل أحد 

را ل 
اا : فأهللنا بعمرة» ثم قال ۷ الله > 58 اد : : امن كان معه هدی 0 006 'مع 
خی 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۶۱ ۰ ۲؟ . (۲) سبق تخریجه ص ۲۳ . 
۱9۰ 


وأما قول النبى : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقفت الهدی» ولجعلتها 
عمرة( فهذا ‏ أيضا ‏ يبين أنه مع سوق الهدى لم يكن يجعلها عمرق وأنه إنما كان 
يجعلها عمرة إذا لم یس الهدی وذلك لأن أصحابه الذين أمرهم بالإحلال» وهم الذين 
لم يسوقوا الهدى» كرهوا أن يحلوا فى أشهر الحج؛ لانهم لم يكونوا يعتادون اخل فى 
وسط الاحرام فى آشهر الحج» فكان النبى ٤ة‏ لأجل تطييب قلوبهم يوافقهم فى الفعل» 
فذکر أنه لو استقبل من آمره ما استدیر . أى : لو كنت الساعة متدئا الا حرام لم أشن 
الهدی» ولاحرمت بعمرة أحل منها. وهذا كله من التصوص الثابتة عنه بلا نزاع . 

وهو يبين أن المختار لمن قدم فى أشهر الحج أحل آمرین : ما أن يسوق الهدی» أو يتمتع 
تمتع قران» أو لا يسوق الهدى ويتمتع بعمرة / ويحل منها. 

ثم الذى ينبغى أن يقال: إن الذى اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين. 

وأما قوله : «لو استقبلت من آمری ما استدبرت لم أفعل ذلك فهو حكم معلق 
على شرطء والمعلق على شرط عدم عند عدمه» فما استقبل من أمره ما استدبر» وقد اختار 
الله تعالى له ما فعل» واختار له أنه لم يستقبل ما استدبر . ولا يلزم إذا كان الشىء أفضل 
على تقدير أن يكون أفضل مطلقا. 

وهذا كقوله: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمرا(۳ فهو لا يدل على أن عمر 
أفضلهم لو لم يبعث الرسول» ولا يدل على أنه أفضل مع بعث الرسول؛ بل أبو بكر 
أفضل منه فى هذه ال ولكن هذا بين أن الموافقة إذا كان فى تنويع الأعمال تفرق 
الفضول كما اخحتار من قدر على سوق الهدى الأفضل . ومن لم يقدر على سوقه مع 
السلامة عن التفرق» ومع تفرق یعقبه ائتلاف هو أفضل . 

وغلط - آیضا - فى (صفة ححه) طائفة من أصحاب مالك والشافعی وغیرهما؛ فظنوا 
أنه إغا كان مقردا: يعنى أنه أحرم بحجة مفردة» ولم /یعتمر معها أصلا» وهذا خلاف 
الأحاديث الصحيحة الثابتة - أيضا ‏ وخلاف ما تواتر فى سنته . 

ثم قد يغلط طوائف من متأخريهم فیظنون أنه اعتمر مع ذلك من مکة؛ ولهذا لم ينقله 
أحد ممن له قول معتبر» ولم يتنازعوا فى أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدى بالتمتع 


(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۲۳ . 
عن عقبة بن عامر وبلال عن النبى ی ومع هذا ما قلب متنه؛ لأن الرواية: «لو كان بعدی نبى لكان عمر». 


١6١ 


۱۸۹ 


۲۳۸۷ 


۳/۳۸۸ 


3/۸4 


بالعمرة إلى الحج» وأمره فى حق أمته أولى بهم من فعله» لا سيما وقد بين أن اختصاصه 
بعدم الإحلال. إنما كان لسوق الهدى. وهذا متواتر عنه. وفى الصحيحين أن حفصة قالت 
له: ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من:عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت رأسی» وقلدت 
هديى» فلا أحل حتی آنحر»"۲۳. فهذا لا ینافی أنه أحرم بالعمرة والحج. كما روی أنس 
وعمر وغيرهما؛ لأن ذلك يسمى عمرة؛ لأنه وحده عمل المعتمر؛ ولأنه أمرهم با لحل » وأن 
يجعلوها عمرة فشبهته بهم . 

وغلط ‏ أيضا ‏ فى «صفة حجته» من غلط من أصحاب أبى حنيفة وغیرهم؛ فاعتقدوا 
أن النبى 25 كان قارنا» بمعنى أنه طاف وسعی آولا للعمرق ثم طاف وسعی انیا للحج قبل 
التعریف» وكل من نظر فى الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبى کل علم أنه .لم يطف 
طوافين» ولا سعى سعيين» ولا أمر بذلك أصحابه الذين ساقوا الهدى» وأمرهم بالبقاء على 
إحرامهم» فضلا عن / الذين أمرهم بالإحلال. 
. وما روى أنه يأمر به على ونحوه؛ من فعل الطوافين» والسعيين فقد ضعفه غير واحد 
من أهل العلم بالحديث» ولیس فى شیء من كتب الحديث أن النبى كله فى حجته طاف 
طوافين» وسعى سعيين» وإنما يوجد ذلك فى بعض كتب الرأى التى يروى أصحابها أحاديث 
كثيرة» وتكون ضعيفة» وهم لم يتعمدوا الکذب. لكن سمعوا تلك الأحاديث من لا يضبط 
الحديث. 

وهكذا الاختيار. فان الفقهاء وان جوزوا الأنساك الثلاثة» فقد يغاط كثير منهم فى 
الاختيار» فأعدل الأقوال وهو أتبعها للسنة» وأصحها فى الأثر والنظرء ما ذكرناه: أن من 
قدم فى آشهر الحج مریدا للعمرة والحج فى تلك السفرة فالسنة له التمتع بالعمرة إلى الحج. 
ثم إن ساق الهدى لم يحل من احرامه. ولكن إحرامه بالحج مع العمرة آولا قبل الطواف 
والسعى أفضل له من أن يؤخر الإحرام بالحج إلى ما بعد الطواف والسعی» وان لم يسق 
الهدى حل» وهذا أفضل له من أن يجىء بعمرة عقب الحج . 

وأما من آفردهما فى سفرة» واعتمر قبل أشهر الحج» وأقام إلى الحج» فهذا أفضل من 
التمتم» وهذا قول الخلفاء الراشدين» وهو /مذهب الامام أجمد وغيره» وقول من يقوله 
من أصحاب مالك والشافعى وغيرهم» واختيار التعة هو قول أصحاب الحديث» وهو قول 
فقهاء مكة من الصحابة والتابعين» وقول بنی هاشم . 


(۱) سبق تخريجه ص 47 . 


۱۲ 


فاتفق على اختياره علماء سنته» وأهل بادته؛ وأهل بیته . 


ومالك» وان كان بختار الافراد فلا يختاره لمن يعتمر عقب الحج بل يعتمر فى غير 
أشهر الحج کالحرم . والشافعى ‏ فى أحد آقواله - يختار التمتع» وفى الآخر يختار إحراما 
مطلقاء وفى الآخر يختار الإفرادء ولكن لا أحفظ قوله فيمن يعتمر عقب الحج» فإنه وان 
كان من أصحابه من يجعل هذا هو الافضل. فكثير من أصحاب أحمد يظن أن مذهبه أن 
المتعة أفضل من الاعتمار فى أشهر اج . 

والغلط فى هذا الباب كثير على السنة؛ وعلى الأئمةء والا فكيف يشك من له آدني 
معرفة فى السنة آن آصحابه لم هس أحد منهم عقيب الحجء وكيف يشك مسلم أن ما 
فعلوه بأمر النبی ية هو الافضل لهی ولن كان حاله کحالهم. 

وقد تبين ‏ با ذکرنا - أنه وان سوغ العمرة من مكة عقب الحج لمن آفرد فهذا لم یفعله 
آحد على عهد النبی ئلا ولا آمر به هو ولا آحد من خلفائ ولا آحد من صحابته» 
/ والتابعين وأئمتهم - آمر اختیار؛ وهذا كله ما يضعف آمر الاعتمار من مكة غاية الضعف . 


وما المسألة الثالثة: فنقول: فإذا كان قد تبين با ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة 
أنه لا يستحب »2 بل تكره الوالاة بين العمرة كن بحرم من الیقات » فمن المعلوم أن الذى 
يوالى بين العمر من مكة فى شهر رمضان أو غيره أولى بالکراهت فإنه يتفق فى ذلك 
محذوران. 

أحدهما: کون الاعتمار من مكة» وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك» بدل الطواف. 


والثانى: الموالاة بين العمر» وهذا اتفقوا على عدم استحبابه؛ بل ينبغى كراهته مطلقا فيما 
أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف» وهو الأقيس» فكيف بمن قدر على أن يعتاض عله 
بالطواف؟! بخلاف كثرة الطواف» فإنه مستحب مأمور به» لاسيما للقادمين. فان جمهور 
العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالسجد ارام مع فضيلة الصلاة 
بالمسجد الحرام. 
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۲۳/۹۲ 


/ فصل 

امنا مار کی شوو رمیات شین O‏ عزن لاك دف ا e‏ 
يحدثنا قال: قال رسول الله اد لامرأة من الانصار - سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: 
«ما منعك أن تحجى معناگ فقالت: لم يكن لا الا ناضحان» فحج أبو ولدها على 
ناضح» وترك لنا ناضحا ننضح عليه» قال: «فإذا جاء شهر رمضان فاعتمرى» فان عمرة فى 
رمضان تعدل حجة»"*. وفی الصحیحین» عن ابن عباس» عن النبى بيا قال: «عمرة فى 
رمضان تعدل حجة»۳". وفی الصحيحين أن النبی تا قال لام سنان- امرأة من الانصار-: 
«عمرة فى رمضان تقضی حجة معی». وروی البخاری هذا الحديث من طریق جابر 
تعلق وعن أم معقل عن النبی ياء قال: «عمرة فى رمضان تعدل حجة» رواه ابن 


ماجة» والترمذى» وقال: حديث ا 


حجة الوداع» وكان لنا جمل فجعله أبو معقل فى سبيل الله» وأصابنا مرضء وهلك آبو 
معقل » وخرج /النبى كلل فلما فرغ من حجته جئته فقال: «يا أم معقل » ما منعك أن 
تحجى؟1. قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل › وكان لنا جمل هو الذى نحج عليف فأوصى 
به أبو معقل فى سبيل الله » قال: «فهلا خرجت عليه» فان احج من سبيل الله » رواه أبو 
داود. 
وروی أحمد في المسند عن أم معقل الأسدية» آن زوجها جعل بكرا فى سبيل اللّه» 
وآنها آرادت العمرقت فسألت زوجها البكر فأبى » فأتت النبى 4 فذكرت ذلك له فأمره أن 
يعطيهاء وقال رسول الله #: «الحج والعمرة فى سبیل الله . 
فهذه الا حادیث تبین أنه و آراد بذلك العمرة التی كان الخاطبون یعرفونها» وهی قدوم 
الرجل إلى مكة معتمرا» فأما أن يخرج الکی فیعتمر من الحل فهذا آمر لم یکونوا یعرفونه. 
(۱ ۰ ۲) البخاری فى العمرة (۱۷۸۲) ومسلم فى الحج (۲۲۱/۱۲۵۲) وأبو داود فى الناسك (۱۹۹۰) والترمذی فى 
اج (۹۳۹) وابن ماجه فی الناسك (۲۹۹4). 
(۳) البخاری فى جزاء الصيد (۱۸۱۲) ومسلم فى اج (-۱۲۵/ ۲۲۲) کلاهما عن ابن عباس. 
(4) البخارى فى جزاء الصيد (18517). 
(9) الترمذى فى احج (۹۳۹) وابن ماجه فى المناسك (۲۹۹۳) عن أبى معقل . 
() أحمد ۳۷۹/۲ وقد سبق تخريجه من أبى داود. 


ولا یفعلونه. ولا يأمرون به. فكيف يجوز أن يكون ذلك مرادا من الحديث؟! ! مع أن هذه 
المرأة كانت بالدينة اللبویف وعمرتها لا تكون إلا من الميقات» ليست عمرتها مكية. 

وكيف يكون قد رغبهم فى عمرة مكية فى رمضان؟! ثم إنهم لا يأتون مافيه هذا الأجر 
العظیم» مع فرط رغبتهم فى الخير» وحرصهم عليه» وهلا أخبر النبى 285 بذلك أهل مكة 
المقيمين بها؛ ليعتمروا كل عام فى شهر رمضان. ولا أخبر بذلك من كان / بالمدينة» لما ذكر 
له مائمًا منعه من السفر للحجء فأخبره أن الحج فى سبيل الله وأن عمرة فى رمضان تعدل 
حجت وهذا ظاهر؛ لأن المعتمر فى رمضان إن عاد إلى بلده» فقد أتى بسفر كامل للعمرة 
ذهابًا وإيابًا فى شهر رمضان العظم. فاجتمع له حرمة شهر رمضان» وحرمة العمرة وصار 
ما فى ذا ذلك من شرف الزمان والمكان» يناسب أن يعدل با فى الحج فى شرف الزمان» وهو 
أشهر الحج وشرف المكان. وان كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه» لاسيما فى 
هذه القصة باتفاق السلمین» وان آقام بمكة إلى أن حج فی ۳ فقد حصل له نسكا 
مکثرا أيضاء بخلاف من تمتع فى آشهر الحج. فان هذا هو حاج محض وان كان متمتعاء 
ولهذا یکون داخلا فى احج من حين يحرم بالعمرة. 

يبين هذا أن بعض طرقه فى الصحیح أنه قال للمرأة: «عمرة فى رمضان تعدل حجة 
معی»(۲۱. ومعلوم أن مراده أن عمرتك فى رمضان تعدل حجة معى» فانها كانت قد أرادت 
الج معه فتعذر ذلك عليهاء فأخبرها با يقوم مقام ذلك» وهكذا من كان بمنزلتها من 
الصحابة ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال: إن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة 
تعدل حجة معه» فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان» 
والواحد منا لو حج الحج الفروض لم يكن كالحج معه فكيف بعمرة؟! وغاية ما يحصله 
الحديث: أن تکون عمرة أحدنا فى /رمضان من الیقات بمنزلة حجة» وقد يقال هذا لمن كان 
أراد الحج فعجز عنه» فيصير بنية الحج مع عمرة رمضان كلاهما تعدل حجة. لا أحدهما 
مجردا . 

وكذلك الانسان» إذا فعل ما یقدر عليه من العمل الکامل مع أنه لو قدر لفعله کل فانه 
یکون بمنزلة العامل من الاجر» كما فى الصحيحين عن النبى بي أنه قال: «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل» وهو صحيح مقيم»". وفى الصحيح عنه أنه 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئا”"2. وكذلك قال فى الضلالة» وشواهد هذا الأصل كثير. 


. ) 7993 ( البخاری فى الجهاد‎ )۲( . ١84 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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(۳) مسلم فى العلم ( ۲۱۷۶ / ۱۱ ) . 
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ونظير هذا قوله عليه د فی الحديث الذى رواه ابن مسعود عن النبى کل أنه قال: «تابعوا 
بين الج والعمرة» فانهما ینفیان الفقر » والذنوب» كما ينفى الكير خنث الجديد» والذهب 
والفضة ولیس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة) رواه النسائى والثرمذی وقال: حديث حسن 
صحیح ۲ . فان قوله : اتابعوا ر بين احج والعمرة» لم يرد به العمرة من مک إذ لو أراد 
ذلك لكان الصحابة یقبلون أمره» سواء كان أمر إيجاب؛ أو استحياب » ولا یظن بالصحابة 
/ والتابعين أنهم تركوا اتباع سنته وما رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدهم من فعل ذلك» 
وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة علم أن هذا ليس مقصود الحديث؛ ولكن المراد به العمرة 
التى کانوا پعرفونها» ویفعلونها وهی عمرة القادم . ۱ 

يبين هذا أن النبى عفد لم يأمر عائشة بالعمرة من آدنی احل» مع آنها متابعة بين الحج 
والغمرة» ولو كانت المكية مرادة حين طلبت ذلك منت آمرها آن تکتفی با فعلتی وقال: 
«طوافك بالبيت» وبين الصفا والروة يكفيك : لحجك.. وعمرتك»72''. فلما راجعته وألحت 
عليه أذن لها فى ذلك فلو كان مثل هذا مما أمر به لم يكن. يأمرها ابتداء بترك ذلك» 
والاكتفاء بما دونه وهی تطلب ما قد رغب الناس فيه كلهم . ففى الصحیحین» وسنن أبى 
داود» والنسائى وغيرهما عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله د ييه فى حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يك «من كان معه هدى فليهل بالحج مع 
العمرة» 0 ثم لا يحل حتى يحل منهما جمیعاا م حائض » فلم أطف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت إلى النبی ب فقال: «انقضی رأسك. وامتشطى» 
وأهلى باحج» ودعی العمرة» ففعلت » فلما قضينا الحح أرسلنى رسول الله ع مع 
عبد الرحمن بن أبى بكر ال ی التنعيم» فاعتمرت. فقال: «هذه / مكان عمرتك»» قالت: 
وطاف الذين أهلوا. بالعمرة بالبيت»' وبين الصفا والمروة» ثم حلواء 0 ثم طافوا طوافا آخر بعد 
أن رجعوا من منى الحجهمء وأما الذين كانوا جمعوا الج والعمرة فاغا طافوا طوافا 
اج 
واحدا . 

وفى الصحيحين والسنن ‏ آیضا - عن عائشة قالت: لبينا باح حتى إذا كنا بسرف 
حضت . فدخل على رسول الله ولا وأنا أبكى» فقال: «وما يبكيك يا عائشة؟». فقلت: 
حضت › لمن لم أكن حججت » فقال: «سبحان الله » إغا ذلك شىء كتبه الله على بنات 
آدم»» فقال: «انسكى المناسك كلها غير ألا تطوفی بالبيت»» فلما دخلنا مكة» قال رسول 


(۱) الترمذی فى احج (۸۱۰) والنسائى فى الحج (1711). 


(۲) مسلم فى الحج ( ۱۲۱۱ / ۱۳۲ ۳۰ ».۰ 
(۳) البخاری فی اج ( ۱۵۵۰ ) و ملم ار O‏ 


۱1 


الله : من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» إلا من كان معه الهدی» وذبح رسول 
الله يد عن نسائه البقر يوم النحر» فلما كانت ليلة البطحاء» وطهرت عائشة. قالت: 
يا رسول الله أيرجع صواحبی O‏ :وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟! فأمر رسول الله E‏ 
عبد الرحمن بن أبى بکر» فأعمرها من التنعيم » فأتت تال 

وفی الصحیجن » وسان أبى داود» والنسائى» عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول اللّه 
کید بالحج مفردا» فأقبلت عائشة مهلة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف ع حتی إذا 
/ قدمنا طفنا بالكعبة» وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله ول أن يحل منا من لم يكن معه 
هدى» قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كله». فواقعنا النساءء وتطيبنا بالطيب» 
ثيابناء ولیس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله كا 
على عائشة فوجدها تبکی» فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأنى أنى قد حضت. وقد حل 
الناس ولم آحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن! قال: «إن هذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلى ثم أهلى بالحج». ففعلت ووقفت المواقف. حتى إذا 
طهرت طافت بالبيت»ء وبين الصفا والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجتك وعمرتك 
حجمیعاا قالت: يا رسول الله » ا أجد ۳ نفسى أنى لم أطف بالبيت حين حجحجت» 
قال : 0 ا موه 8 من التنعیم» وذلك ليلة الحصبة. وفى رواية 
فأهلت من التنعيم e‏ 

وروی مسلم فى صحيحه عن طاوس عن عائشة : أنها هلت بعمرة فقدمت ولم تطف 
بالبیت حين حاضت» فنسکت الناسك كلهاء وقد أهلت بالحج» فقال لها النبی کل يوم 
النفر: «يكفيك/ طوافك حجك» وعمرتك»» فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى 
الب فاعتمرت بعد الحج'أ'. وروی مسلم - أيضا - عن مجاهد عن عائشة: أنها حاضت 
بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله ية : «يجزئ عنك طوافك .بالبيت وبين الصفا 
والروة عن حجك وعمرتك»2*6. فهذه قصة عائشة. 

وللفقهاء فى عمرتها التى فعلتها قولان مشهوران: 

أحدهما: وهو قول جمهور الفقهاء من أهل اخدیث» والحجاز؛ كمالك والشافعى» 
وحم وغیرهم : آنها لا حاضت وهی متمتعة بالعمرة إلى احج» فمنعها اخیض من 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۱۵۱ . 
(۲) أى: حاضت . انظر القاموس : مادة «عرك». 
(۲) أبو داود فی الناسك (۱۷۸9) والنسائى فى الحج (۲۷۳). 


)٥ :5(‏ سبق تخريجهما ص 21665 


۱۷ 


۱۱۹۷ 


1/۹۸ 


۳۱۹۹ 


۱۳۰۰ 


طواف العمرة» آمرها النبی َة أن حرم بالحج مع بقائها على الاحرام فصارت قارنة بين 
العمرة والخج» إذ القارن اسم لمن أحرم بهما ابتداء» أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحجء 
إلا الهدى؛ فلهذا قال لها النبى بي لا أحلت: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا». 

والقول الثانى: وهو قول أبى حنيفة» ومن وافقه: أنها لما حاضت أمرها أن ترفض 
العمرة» فتنتقل عنها إلى اج لا تفرق / بينهما بل تبقى فى حج مفرد» قالوا: فلما حلت 
حلت من اج فقط وكان عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التى رفضتها. وعلی قول 
هؤلاء كانت العمرة التى فعلتها واجبة؛ لأنها قضاء عما تركتها. وعلى قول الأكثرين لم تكن 
واجبة بل جائزة. وحكم كل امرأة قدمت متمتعة فحاضت قبل الطواف على هذين القولين 
الأولين : هل تؤمر أن حرم با لحج فتصير قارنة» أم ترفض العمرة فى الحج على القولين. 

وفيها قول ثالث» وهو رواية عن أحمد: أنها كانت قارنة» وعمرة القارن لا تجزی عن 
عمرة الإسلام» فأمرها النين 3 بعمرة الإسلام. 

وفيها قول رابع » ذكره ر بعض المالكية» فامتنعت من طواف القدوم؛ لأجل ١‏ لحيض ¢ وأن 
هذه العمرة هى عمرة الإسلام. وهذا القول أضعف الأقوال من وجوه متعددة» ويليه فى 
الضعف الذی قبله . ۱ ۱ ۱ ۱ 

ومن أصول هذا النزاع : أن القارن عند الآخرين عليه أن يطوف أولاء ویسعی للعمرة» 
ثم يطوف ویسعی للحج» ويختص عندهم بمنعها من عمل القران» كما كان يمنعها من عمل 
التمتع . والاولون لیس عندهم على القارن إلا طواف واحد» و سعى واحد» كما على 
المفردء فإذا كانت حائضا سقط عنها طواف القدوم» وأخرت السعی إلى أن تسعی / بعد 
طواف الإفاضة وليس عليها غير ذلك. 

وأهل القول الثانی بلنهم ما ثبت فی الصحيح» أن النبى 5 قال لها: «ارفضم 
۱ واعتقدوا أن رسول الله 2 أمرها أن تعتمر من الت لتنعیم» فاعتقدوا أن ذلك 
صار واجبا للعمرة المرفوضة» وأن رفضص العمرة هو ترکها بالدخول فى احج الفرد . 

وأما أهل القول الأول» فبلغهم من العلم مالم يبلغ هو لاء فان قصة عائشة رويت من 
وجوه متعددة عنها وعن غيرها كجابر وغیره» فانظر ما قالت وما قال لها النبى ي حيث 
قال لها: «قد حللت من حجك وعمرتك -جميعا»)» وقال لها: ااسعيك وطوافك لحجك 


(۱) البخاری فى العمرة ( ۱۷۸۳ ) . 


۱6۸ 


و وفى رواية: «یجزی عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك 
و فهذا نص فى أنها كانت فى حج وعمرة؛ لا فى حج مفرد» وفى أن الطواف 
الواحد أجزأ عنهاء لم یحتج إلى طوافین. 

وأيضاء قد ثبت فى السنن الصحيحة الصريحة أن النبى جي ومن ساق الهدى من 
أصحابه كانوا قادمين» ولم يطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة حين قدموا إلا مرة 
واحدة9 . 

/ وأيضاء فانها قالت له لما قال لها ذلك -: نی أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت 
حين حججت» قال : «فاذهب بها يا عبد الرحمن» فأعمرها من التنعیم»» وكذلك قولها له: 
أيرجع صواحبى بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟! فأمر عبد الرحمن فذهب بها إلى 
التنعيه”؟؟. يدل على أنه لم يأمرها بالعمرة ابتداء» وإنما أجاب سؤالها لا كرهت أن ترجع إلا 
بفعل عمرة» فإن صواحبها كن فى عمرة تع ؟ طفن أولاء وسعين » وهى لم تطف وتسع 
إلا بعد التعریف» فصار عملهن أزيد من عملها؛ لأنه سقط عنها بالحيض الطواف الأول . 

ر لور مر . : 5 

/ وسئل - رضی الله عنه وأرضاه ‏ عمن يقف بعرفت ولا يمكنه الذهاب إلى 
البیت. خوفًا من القتل أو ذماب الال. هل يجزئه الحج؟ أم لا؟ وفیمن یکون ببدنه أو رأسه 
أذى» فلبس وغطی رأسه: هل تجب عليه الفدیة؟ أم لا؟ وما هى الفدیة؟ ومن لم یجد الا 
بعیرا حرامًا هل يجزئه الحج علیه وما هو الافراد؟ والقران؟ والتمتع» وما الأفضل؟ ومن لم 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» لابد بعد الوقوف من طواف الإفاضة» وان لم يطف بالبيت لم 


يتم حجة باتفاق الأمة» وان أحصره عدو عن البیت» وخاف. فلم يمكنه الطواف تحلل 
فيذبح هدياء ويحل» وعليه الطواف بعد ذلك» إن كانت تلك حجة الإسلام» فيدخل مكة 
بعمرة يعتمرهاء تكون عوضا عن ذلك. 

ولا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة» ولا لبس القميص والبة ونحو ذلك» إلا 
لحاجة. فان خاف من شدة البرد أن يمرض لبس وافتدى أيضاء واستغفر الله من ذئوبه . 
(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۱۵۱ . 


(6) سبق تخريجه ص ۱۵۱ . 


۱9۹ 


۳۲۳۰۱ 


۳۳۰۲ 


Y/Y‏ / والفدية للعذر أن يذبح شاة يقسمها دين الفقراءء أو یصوم ثلاثة آیام» أو یتصدق على 
سته فثر ای كل فقير بنصف صاع ر + وان تصدق على كل واحد يرطل خبز جاز. 
ولا يجوز أن یحج على بعير محرم. 
والافضل لمن ساق الهدى أن يقرن بين العمرة والحج. وان لم یسق الهدی وآراد أن 
یجمع بين العمرة واحج فالتمتع آفضل. وإن حج فى سفرة واعتمر فى سفرة فالافراد 
أفضل له. 
وادا آحرم مطلقاء ولم يخطر بناله هذه الأموز ضح حیجه » ادا حج کما یحج السلمون . 


۱۹۰ 


/ باب الهدى والأضحية والعقيقة 
وقال ‏ رحمه الله : 


والأضحية والعقيقة والهدى أفضل من الصدقة بثمن ذلك» فإذا كان معه مال يريد 
التقرب به إلى اللّه» كان له أن يضحى بهء والأكل من الاضحية أفضل من الصدفت 
والهدى بمكة أفضل من الصدقة بهاء وان كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة» 
وبیعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاه . 

و آما إذا اشترى أضحية » فتعييت قبل الذیح» ذيحها فوخ أحد قولی العلماء» وان تعيبت 
عند الذبح أجزأ فى الموضعين . 

/ وقال رحمه الله: والأضحية من النفقة بالعروف» فيضحى عن اليتيم من مالب وتأخذ 
المرأة من مال زوجها ما تضحی به عن أهل البيت» وان لم يأذن فى ذلك» ويضحى المدين 
إذا لم یطالب بالوفای ویتدین ويصحى إذا كان له وفاء. 


اق ان 
وسئل عمن لا پقدر على الأضحية: هل يستدين؟ 
الات 


يفعل ذلك . والله أعلم . 
/ وقال ‏ رحمه الله: 


ونجوز الأضحية عن الميت» كما يجوز الحج عله » والصدقة عنئه» ويضحى عله و 


11١ 


۳۱۳۰ 


۳/۳۰۰ 


1/۳۰7 


۳۱/۳۰۷ 


۳/۳۰۸ 


البیت. ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غیرها. فان فى سنن آبی داود عن النبی ئي أنه 
نهى عن العقر عند القبر''' . حتى كره أحمد الأكل ما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح 
على النصب . فان النبى ية قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»“ يحذر ما فعلوا. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا 
تصلوا إليها»". وقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة» واحمام»*۲. فنهى عن الصلاة 

وکان الشر کون يذيحون للقبور» ويقربون لها القرابين» وكانوا فى الجاهلية إذا مات لهم 
عظیم ذبحوا عند قبره الخيل» والابل» وغير ذلك» تعظیما للمیت. فنهی النبى ويل عن 
ذلك کله. 

وکذلك الصدقة عند القبر کرهها العلمای وشرط الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من 
ذلك أن یوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس» فان هذا ونحوه من عمل کفار 
الترك؛ لا من آفعال السلمین . 

وقال - رحمه الله : 

والاضحية بالحامل جائزة» فإذا حرج ولدها میتا فذکاته ذكاة آمه عند الشافعی وأحمد» 
وغيرهما. سواء أشعرء أو لم يشعر. وان خرج حيا ذبح» ومذهب مالك : إن أشعر حل» 


وإلا فلا. وعند أبى حنيفة : لا يحل حتى يذكى بعل خر وحه » واللّه أعلم . 

والهتماء: التى سقط بعضص أسنانهاء فيها قولان» هما وجهان فى مذهب أحمد. 
أصحهما آنها تجزی» وأما التى ليس لها أسنان فى أعلاها فهذه تجزئ باتفاق. ش 
)١(‏ أبو داود فى الحنائر (۳۲۲۲) عن أنس. (۲) سبق تخريجه ص ۸۲. 


)6( آبو داود 2 الصلاة )1٩۲(‏ والترمذی فى الصلاة (T1۷)‏ وابن ماجه فى الساجد (۷۵ جمیعهم عن أبى سعيك 


۱۹۲ 


والعفراء: آفضل من السودای وإذا كان السواد حول عينيها» وفمهاء وفى رجليهاء 


أشندهيت أضحية النبى یا 
9 و ذه 
وسئل عما يقال على الأضحية حال ذبحهاء وما صفة ذبحهاء و کیف یقسمها؟ 


الحمد لب وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة» فيضجعها على الأيسرء ويقول: بسم 
الله والله أكبر» اللهم تقبل م: ےی كما / تقيلت ہ بن إبراغيم خلت : واذا ذبحها قال : # ني 
رجهت وجهي لذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الم رین © [الأنعام: 1۷۹ 0 
إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین ۰ شريك له وبذلك أمرت وأنا اول 
المسلمين 4 [الأنعام: ۲١۱١ء‏ ۱۱۳]. 

ویتصدق بثائها. ويهدى ثلثهاء وان أكل أكثرهاء أو أهداه أو أكله. أو طبخها ودعا 
الناس إليها جاز. 


و یم آج بر ة | خرار عنده» وجلدها ان شاء از به » وان شاء تصدق به والله أ 
من س 


فصل 

الذبيحة ‏ الأضحية وغيرها - تضجع على شقها الایس ويضع الذابح رجله اليمين على 
عنقها کما ثبت في 2 عن رسول الله 45: فیسمی» ويكبرء فيقول: «باسم الله 
والله أكبرء اللهم منك ولك. اللهم تقبل منی كما تقبلت من براهیم خليلك»(. 

/ ومن أضجعها على شقها الاهن» وجعل رجله الیسری على عنقهاء تکلف مخالفة يديه 
ليذبحهاء فهو جاهل بالسنة» معذب لنفسه. وللحیوان ولکن يحل آکلها؛ فان الاضجاع على 
الشق دالا سر آروح للحیوان. وأيسر فى إزهاق اللفس وآعون للذبح» وهو السنة التی 
فعلها رسول الله و وعليها عمل السلمین» وعمل الأمم كلهم . 

ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا. 


(۱) مسلم فى الأضاحى )١9/1951(‏ عن عائشة. وليس فى الحديث لفظ : «كما تقبلت من إبراهيم خليلك". 
۱۹۳ 


1/۳۰۹ 


1/1 


1/11 


۳۱/۳۲ 


وان ضحی بشاة واحدة عنه» وعن أهل بیته أجزأ ذلك فى آظهر قولی العلماء. .وهو 


۱ مذهب مالك وأحمد وغیرهمك فان الصحابة. کانوا یفعلون ذلك . وقد تبك فی الصحیح آن 


الم خی ضصحی بشاتین» فقال فى إحداهما: «اللهم عن محمد وآل 9 


فهل عليه إثم؟ 


3 


فاحات: 


یکون له اسم من سماه به آبوای ثم یلقبه الناس ببعض الالقاب» کفلان الدین. 


ر رم 
وسئل عن الألقاب المتواطاً علیها بين الناس؟ 


وأما الالقاب فکانت عادة السلف الاسماء والکنی فإذا كنوه بأبى فلان» تارة یکنون 
الرجل بولده کما یکنون من له ولد له إما بالإضافة إلى اسمه أو اسم أبيه أو ابن 
سمیه أو بأمر له تعلق به كما کنی النبی ی عائشة بابن آختها عبد الله» وکما یکنون 
داود أبا سلیمان لکونه باسم داود عليه السلام» الذى اسم ولده سليمان» وكذلك كنية 
إبراهيم أبو إسحاق» وكما كنوا عبد الله بن عباس آبا العباس» وكما كنى النبی 45 أبا هريرة 
باسم هريرة كانت معه. وكان الأمر على ذلك فى القرون الثلاثة» فلما غلبت دولة الاعاجم 
لبنى أمية ا | 

ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين» وتوسعوا فى هذاء ولا ريب أن الذى يصلح مع 
الإمكان» هو ما كان السلف يعتادونه من / المخاطبات» والكنايات» فمن أمكنه ذلك فلا 
یعدل عنه ان اضطر :إلى الخاطبة» لاسیما وقد نهی عن الاسماء التی فیها تزکية» کما غیز 
النبی 37 اسم برة» فسماها زینب؛ لثلا تزکی نفسهاء والکناية عنه بهذه الاسماء المحدثة 
خرفا من تولد شر إذا عدل عنها فلیقتصر على مقدار احاجة ولقبوا بذلك؛ لانه علم 
محضص لا تلمح فيه الصفة» بمنزلة الأعلام التقولف مثل آسد» وكلب» وئور. 
() سبق تخريجه ص ۰۱۹۳ 
(5) بياض بالأصل . 

١ 


ولا ريب أن هذه المحدثات التى أحدثها الأعاجم» وصاروا يزيدون فيهاء فيقولون: عز 
الملة» والدين» وعز الملة والحق والدين» وأكثر ما يدخل فى ذلك. من الكذب البین» بحيث 
يكون النعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف والذين يقصدون هذه الأمور فخرا وخيلاء 
يعاقبهم الله بنقيض قصدهم فيذلهم» ويسلط عليهم عدوهم. 

والذين يتقون الله ويقومون با أمرهم به من عبادته» وطاعته يعزهم وينصرهم. كما 
قال تعالى 8 ان صر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنیا ویوم يقوم الأشهاد 4 [غافر: ]0١‏ , 
وقال تعالی : وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن الْمنافقين لا یعلمون 4 [المنافقون: ۸]. وال 
الم برعاي له على كد إله وطلم: ۱ 


آخر المجلد السادس والعشرين 


10٥ 


فهرس المجلد السادس والعشرين 


الو ضوع الصفحة 


# سل عمن حع ولم بت وتوكها ان ی وت ۸ 

العمرة لسبيت واجبة - و عبار ی مله 221001 A css mma‏ 
۳ سئل عن امرأة حیحت ولم تعتمر قينا عليها ل aaa‏ 1 
# سئل عن آیهما أفضل : الاکثار من الحج أم التصدق بنفقته على الفقراء ؟ تست ٠١‏ 

وا م يد ی ی ۰ فهل 
3 سئل : هل يجوز أن نحج المرأة بلا محرم © اح ی نون e‏ و رح صا ل NNT e‏ 
3 فد ۱ : فى جواز حج أمرأة عن أخرى وكذلك عن رجل تا رو نمی وی مس موس مب ۲ 3 
۶+ سكل عن امرأة حت ء فهل لها أن تحج عن ميتة بأجرة ؟ اميه اتدوة زوه تله اھ ن وو ملك ١‏ 
# سئل عن رجل قصد الحج فمات فى الطريق . هل يسقط عنه الفرض ؟ سسس ۱ 


باب الإحرام 

#۶ سئل عما حکی : هل الاحر ۱ ۰ 9 ۱۷ 

لا بك للحج والعمرة من نية Ê‏ : 5 ۹« ۱۷۲ 

النية فى العبادات تشمل فضد العبادة وقصد امعو mn‏ ۱۷ 

»سل عن ل لقان لبه ؟ 
د هل يجرىئ التمتع سعى واحد 6 


١117 


حت | كل وات والعمرة ة' بسهرة أفضل. ٠‏ بت 
- افضل النسك عند الشافعی ومالك - رتسگ 
- ما فل الع إن ضاق لوت له 


2 لم يرد عن النبى عا یل و لا آصحابه عمل عمرة من مک کس د مسا شاو ی 


حك 0 بمكة أفضل من العمرة المكية. 
اد الو دسج حجة مكية : 
# فصل : فى الدليل على أن النبى جٍ آمر أضحابه فى حجة U‏ طافرا أن يجاو 
من اج مرامهم ويجعلوها عمرق سس س مس سس E OE‏ 
ب استحباب فسخ الحج إلى التمتع»-- 
- الرد على من منم الفسخ أو المتعة مطلقا - 
معنی قوله وا : « دخلت العمرة فى احج ۹ 
- بیان عدم صحة القول : دم التمتع دم جبران > ونسك لا جبران فيه آفضل من نسك 


- هل حج النبى یا متمتعا أو مفرد | أو قارنا ؟ أو أحر مم فظلفا © مشود مهس 
الفرق بين القارن والمتمتع الذى ساق الهدى .-. : 

اختلاف فى حح ج لاو مث ات 
# سئل عن حج النبى ی : أكان مفردا أو قارنا أو متمتعا ؟ وأعا أفضل ؟ سسس 
بیان أى السك أفضل ؟ .-- 
متى يكون التمتع أفضل ؟ - 
- أيما أفضل : الإقران مع سوق الهدى أو التمتع بلا سوق ؟.. 
بیان معنى قوله عة : « عمرة فى رمضان تعدل حجة ) سسس 
حکم تقبیل الرکن الیمانی وسائر جوانب البيت والرکنان ومقام إبراهيم .- 
- حکم تقبیل حجرة النبى ی والتسح بها- 


11۸ 


الدافع إلى كتابة هذا المنسك.. 
# فصل : اح ال شي ام ع ات 
# فصل : فى بیان أفضل النسك .. 
عمرة عائشة من التنعيم 
عدد عمر النبى 245 
اتفاق الصحابة فى صفة نسك النبى تلد 
- التلفظ بالنية لمن آراد النسك و کیفیته ی ی 
ب حکم الا حرام الطلق بلا حدید واحد من النسك ٠.‏ 
- تطیب الحرم 
# فصل فى استحباب الاحرام عقیب صلاة --. 
- استحباب الغسل للاحرام 
- ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز 
ب لباس المرأة المحرمة ٠“‏ 
جواز لبس ما نهى عنه للضرورة مع الفدية 
6 فصل : فى التلبية بعد الاحرام وکیفیتها 
# فصلل فیما ینهی عنه الحرم 
- حرم مدينة رسول الله وَل . 
ما يجوز للمحرم قتله من الدواب - 


:* فصل : فى أى الأعمال يبدأ إذا وصل المخرم إلى مكة ؟- 


_ صفة الطواف - 
ما يستلم من الأركان .. 
ما يستحب من الذكر فى الطواف . 

الطواف فى الخورب “س 
الصلاة والطواف فى النعلين -- 
بيان أطوفة الحج ٠‏ 

#٭ فصل اي يوم التروية - as‏ 
المبيت بمنى ٠‏ 


سب قصر الصلاة وجمعها فى الحج - 


۱۹۹ 


* فصل : في مت إلى الزدلفة.-. 
۳ متی يقطع التلبية :5 


6 فصل : : فى حكم التلبية بعرفة ومزدلفة انع جا مسو اماس مط و ی 


ما يجزئ المتمتع والقارن من السعى والطواف 
# فصل : فى المبيت نی ورمی الحمرات سس 
الدعاء بالملتزم 76 

الشرب من زمزم والاغتسال منها 

حکم دخول الكعبة -- 


۰ فصل : فيما يفعله احاج إذا دخل المدينة قبل احج أو بعده‎ E 


العلة 0 إدخال الحجرة فی المسجد 2 


3 حكم زيارة القبور ٠“‏ 
استتحباب الصلاة فى مسجد قباء ٠‏ 


عد جوار حمل ماء زمزم والتمر للحاج إلى بلده 1 
حکم إهداء الثواب إلى مت یز 


#٭ فصل کی الا حذ بسئة ة النبى 2 فى صفة ع وأحكامه .. 5 


- صفة إحرامه ي 


- أعمال النبى 5 وصحبه يوم التروية وعرفة ومزدلفة ومنی .- 


أفضل النسك .. 
e‏ بوعل سنن ANS‏ 
جمع الصلاة وقصرها فى 6 : 
# فصل : ما تركه الرسول یل من جنس العبادات بدعة 
قول السلف فى أكل لحم سر الصيد الذى صاده الخلال - 
## سئل عن طواف الحائض والجنب والمحدث -- 
۳ حکم قراءة الحائض والنفساء للقر آن سسس 


ب حکم الکره على الزنا ست 


معنی قول النبی يل : « الطواف بالبیت صلاة 


- بیان القول بأن طواف أهل الافاق أفضل من الصلاة بالسجد -- 


۱۷۰ 


ب الجمع بين حدیث :۷ إن حيضتك ليست فى يدك » وحدیث :۱ لا حل السجد لحخائض » ٠١9‏ 
دلیل من قال : ان طواف الوداع لیس برکن 


ما يف لو حاضت العتكفة بالسجد ؟ 


:#۶ سئل عن مسائل تتعلق بالحائض وكيفية قضائها الناسك ٠‏ 


تنازع العلماء فى اشتراط الطهارة فى العلواف 1 

ماذا على المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر؟ ٠‏ 
ماذا على المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة 97ل 
نا فوصت فزن الم او 


حکم المستحاضة إذا أرادت الطواف . 


ماذا يجب على من ترك الطهارة فی الطواف ؟ ... 


+ سئل عن امرأة حاضت قبل طواف لاف وم تقر حت ار ی ۰ 0 عکنها 


القام بعدهم حتى تطهر ۰ فماذا عليها ؟. 


۶ سئل عن المرأة إذا جاءها الحيض فی وقت الطواف ما الذى تصنع ؟ 


سكل عن امرأة حجت وأحرمت لعمرة وحجة قارنت ثم عند طواف الإفاضة حاضت » 


زوجها من الرجوع 


#۶ ستل عن أيما أفضل لمن كان بمكة : الطواف بالبيت ؟ أو الخسروج إلى 


في ویعود 1 
- آعمال الناسك على ثلاث درجات .. 
عدد عمر الثبی > 3 


تنازع العلماء فى وجوب العمرة لوجوب احج 


نسك عائشة رضى الله عنها 

# فصل : فى بيان حكم الاعتمار من 
حكم الاعتمار فى السنة أكثر من مرة 
## فصل : فى حكم الإكثار من الاعتمارات 
ب آنواع النسك وأيها أفضل ؟ . 

إلزام عمر بالاعتمار فى غير أشهر احج ۱ 


مکة وترثك الطواف 


والوالاة بینها 


۱۷۱ 


اف لیر 


۱۳۱ 


نهی عثمان عن التمتع و f A‏ مد n‏ سمس مسي مسوم سمي هه م سم سس 6۷ | 
الخللاف فى الفسخ وذكر صوره ته سس VEN‏ 
3 فصل فى ال مو الاة بين العمر فى رمضان من a‏ اما امه ا ا us‏ | 


ذكر بعض الأحاد يث فى بیان صفة حجة الو داع Ea ra‏ وس یه ماما 


الخلاف فى نسك عائشة وعمرتها ٠ ٠‏ ا س مت ۱۵۷ 
# سئل عمن يقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب إلى البيت خوفا من القتل أو ذهاب الال. » 


باب الهدی والاضحية والعقيقة . 

فصل : فى أن الأضحية والعقيقة والهدی أفضل من الصدقة يثمئها سس سس ۱۱۱ 

بت الأضحية من النفقة د hg‏ سس ی سس سس سم ع ووم ممم سس سس سس VU‏ 
0 : فى جواز الأضحية عن الي سسب مس ممست سسسب تست 1 

# فصلل : فى جواز الأضحية بالحامل وحكم ولدها -- AES‏ 
0 فصل 1 فی الهتماء والأضحية بها ا ا CD‏ 1 
2 فصل : فى صفة ذبح الأضحية وغير VY aa‏ 
#۴ سئل عن رجل اسمه أبو بكر صار جنديا ۰ وغير اسمهء وسمى روحه اسم المماليك» 


رقم الإيداع : ۰۸۹۰/ ۱۹۹۷ م 
1.S.B.N: 977 - 15 - 0198 - 4‏ 
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